
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 والحمد لله وصلی الله علی محمد واله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین 

اللَّهُمَّ صَلَاةً لَا یَقوَْى علََى إِحْصاَئهَِا غیَرُْكَ  -اللَّهُمَّ صلَِّ عَلَى مُحمََّدٍ عبَْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نبَیِِّكَ وَ سیَِّدِ خَلقِْكَ أَجمَْعِینَ

جَعَلْتَهُ هَادِیاً لمِنَْ شِئْتَ مِنْ  صَلِّ عَلىَ أَمیِرِ المْؤُْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبیِ طَالبٍِ عبَدِْكَ وَ أخَیِ رَسُولِكَ الَّذِي انْتجََبْتَهُ لِعِلمِْكَ وَ

لدِّینِ بِعدَْلكَِ وَ فَصْلَ قَضاَئكَِ بَیْنَ خَلْقِكَ وَ المُْهَیمِْنَ عَلىَ وَ دَیَّانَ یَوْمِ ا -خَلْقِكَ وَ الدَّلِیلَ عَلَى مَنْ بعََثْتَهُ بِرسَِالاتِكَ

وَ زَوجَْةِ وَلیِِّكَ وَ أُمِّ السِّبْطَینِْ الْحَسَنِ  ذَلكَِ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ علََیْهِ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ وَ بَركََاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ فَاطمَِةَ بِنْتِ نبَِیِّكَ وَ

ةِ الزَّكِیَّةِ سیَِّدَةِ نسَِاءِ العَْالمَِینَ وَ سَیِّدَةِ نسَِاءِ الْحسَُیْنِ سَیِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الجْنََّةِ الطُّهْرةَِ الطَّاهِرَةِ المْطَُهَّرَةِ النَّقِیَّةِ ]التَّقیَِّةِ[ الرَّضِیَّ

قْوَى عَلىَ إِحصَْائِهَا غَیرُْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الحَْسَنِ وَ الْحسَُیْنِ سِبطَْیْ نبَیِِّكَ وَ أَهْلِ الْجنََّةِ مِنَ الْخَلْقِ أَجمْعَِینَ صَلَاةً لَا یَ

 فَصْلِ نَیِ الدِّینِ بِعَدلِْكَ وَسَیِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْقاَئمِیَْنِ فیِ خَلْقِكَ وَ الدَّلِیلَیْنِ عَلَى مَنْ بَعَثتَْ بِرسَِالاتِكَ وَ دَیَّا

الْقاَئِمِ فِی خَلقِْكَ وَ خَلِیفَتِكَ عَلىَ  [ عَبدِْكَ وَقَضَائِكَ بَیْنَ خَلقِْكَ اللَّهُمَّ صلَِّ عَلَى عَلیِِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ]سَیِّدِ الْعاَبِدِینَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدِ  -فصَْلِ قضََائِكَ بَیْنَ خَلقِْكَ خَلْقِكَ وَ الدَّلِیلِ عَلَى مَنْ بعََثتَْ برِِساَلاتِكَ وَ دیََّانِ الدِّینِ بعَِدلِْكَ وَ

دَّاعیِ إِلىَ دیِنكَِ وَ دِینِ آباَئِهِ بْنِ عَلیٍِّ عبَْدكَِ وَ وَلیِِّ دِینِكَ وَ خَلِیفتَِكَ فِی أرَضِْكَ بَاقِرِ علِْمِ النَّبِیِّینَ الْقاَئِمِ بعَِدلِْكَ وَ ال

وَ حُجَّتكَِ  لاَ یَقْوَى عَلىَ إِحْصاَئهَِا غَیرُْكَ اللَّهُمَّ صلَِّ علََى جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ الصَّادقِِ عبَدِْكَ وَ وَلیِِّ دِینِكَصَلَاةً  -الصَّادِقِینَ

الِحِ وَ لِسَانِكَ فِی خَلْقِكَ النَّاطقِِ عَلَى خَلقِْكَ أجَْمَعِینَ الصَّادِقِ الْبَارِّ اللَّهُمَّ صلَِّ عَلىَ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكَاظِمِ الْعبَْدِ الصَّ

 مُوسَى الرِّضَا الرَّضیِِّ بِعِلمِْكَ وَ الحْجَُّةِ عَلىَ بَرِیَّتِكَ صَلَاةً لَا یَقْوَى عَلىَ إِحصَْائِهَا غَیرُْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ عَلیِِّ بْنِ

صَلَاةً لَا یَقْدِرُ عَلىَ إحِْصاَئِهَا  -لِكَ وَ الدَّاعیِ إِلىَ دِینِكَ وَ دِینِ آبَائِهِ الصَّادِقِینَالمُْرْتَضىَ عبَْدِكَ وَ وَلیِِّ دیِنِكَ الْقَائِمِ بعَِدْ

لَى خَلقِْكَ وَ  عنَْكَ وَ شَاهِدیَْكَ عَغَیرُْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّدِ بْنِ عَلیٍِّ وَ عَلیِِّ بنِْ مُحمََّدٍ القَْائمِیَْنِ بِأَمرِْكَ وَ المْؤَُدِّیَیْنِ

 بْنِ عَلیٍِّ العَْامِلِ بِأَمرِْكَ وَ دَعاَئِمِ دِینِكَ وَ الْقُوَّامِ عَلىَ ذلَِكَ صَلَاةً لَا یَقْوَى عَلىَ إِحصَْائِهَا غَیرُْكَ اللَّهُمَّ صلَِّ عَلىَ الْحسََنِ

 علَىَ خَلْقِكَ المَْخْصُوصِ بكَِرَامتَِكَ الدَّاعیِ إِلىَ طَاعتَِكَ وَ الْقَائِمِ فِی خَلقِْكَ وَ حجَُّتِكَ المُْؤَدِّي عنَْ نَبیِِّكَ وَ شَاهدِِكَ

وَ ولَیِِّكَ وَ الْقاَئِمِ  حُجَّتكَِ عَلىَ طَاعَةِ رسَُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلیَْهمِْ أجَْمَعِینَ صلََاةً لَا یقَْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غیَْرُكَ اللَّهمَُّ صلَِ

 إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلیَْكَ نَامیَِةً بَاقیَِةً تعَُجِّلُ بهَِا فَرَجَهُ وَ تَنصُْرُهُ بهَِا وَ تَجْعَلهُُ معََهَا فیِ الدُّنْیَا وَ الآْخِرةَِ اللَّهُمَّ فیِ خَلْقِكَ صلََاةً

وَ اصْرِفْ عَنِّی هَمَّ نفَْسِی فیِ  - خیَْرَ الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِوَ أُواَلِی وَلِیَّهُمْ وَ أُعاَدِي عَدُوَّهُمْ فَارْزقُْنیِ بهِِمْ -بِزِیَارتَِهمِْ وَ مَحَبَّتهِِمْ

 الدُّنْیاَ وَ الآْخِرَةِ وَ أَهْواَلَ یَوْمِ القِْیَامةَ



اللهم كن لولیك الحجة بن الحسن صلواتك علیه وعلی ابائه فی هذه الساعة وفی كل 

ه ارضك طوعا وتمتعه فیها الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسكن

 طویلا 

اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وشیعته ولا تجعلنا من 

 اعدائه وخصمائه 

بطلان تقلیدبحثی پیرامون   

 مقدمه :

با تمام تاكیدات فراوان رسول الله صلی الله علیه واله به تبعیت محض از ائمة اطهار علیهم 

تبعیت كردند ودرامور  این بزرگواران را كنار گذاشته واز هواهاي نفس خودالسلام ، مردم 

ن ائمة هدي علیهم السلام بود خواستند خودشان به راي واجتهاد خود عمل مختلف كه شأ

وجایگزینی براي امام قرار دهند غافل از اینكه امام معصوم علیه السلام بدل كنند 

 كار امام را انجام داده ونائب ایشان شود  وجایگزین نداشته وهیچ احدي نمی تواند

قال الرضا علیه السلام فی حدیث : الْإِمَامُ وَاحدُِ دَهْرِهِ لَا یُدَانِیهِ أَحَدٌ وَ لاَ یُعَادلُِهُ عَالِمٌ وَ لَا 

طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا وَ لَا نَظیِرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَیْرِ  یُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ

تِیَارُهُ اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ فَمنَْ ذَا الَّذِي یَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الإِْمَامِ أَوْ یُمْكِنهُُ اخْ

 الْعُیُونُ وَ تَصَاغَرَتِ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْألَْبَابُ وَ خسََأَتِ



لَّتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَحیََّرَتِ الْحُكَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الْألَِبَّاءُ وَ كَ

وْ فَضِیلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ وَ الشُّعَرَاءُ وَ عجََزَتِ الْأدَُبَاءُ وَ عیَِیَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شأَْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَ

ءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ أَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقصِْیرِ وَ كَیْفَ یُوصفَُ بِكُلِّهِ أَوْ یُنْعَتُ بِكُنْههِِ أَوْ یُفْهَمُ شَیْ

نَّجْمُ مِنْ یَدِ الْمُتَناَوِلِینَ وَ یُوجَدُ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یُغْنِی غِناَهُ لَا كَیْفَ وَ أَنَّى وَ هُوَ بحَِیْثُ ال

نُّونَ وَصْفِ الْوَاصِفیِنَ فَأَیْنَ الِاخْتِیَارُ مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْعُقُولُ عَنْ هذََا وَ أَیْنَ یوُجَدُ مِثْلُ هَذَا أَ تَظُ

نْفُسُهمُْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِیلأَنَّ ذَلِكَ یُوجَدُ فِی غَیْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ص كَذبََتْهُمْ وَ اللَّهِ أَ

یري از اب شیرین است وكسانی كه قصد واقع مطلب اینست كه امام به منزله نهر كب

به منزله اب اندكی كه با كثافت مخلوط شده ودرگودال  جایگزینی از امام را داشتند

ر عظیم را كوچكی جمع شده هستند وهیچ گاه این مقدار اب كم گندیده نمیتواند كار نه

 انجام دهد 

البصائر والكافی حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عنَْ علَِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعضِْ الصَّادِقِینَ یَرْفَعُهُ إِلَى 

مَنِ النَّهَرُ الْعَظیِمُ الثِّمَادَ وَ یَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِیمَ قِیلَ لَهُ وَ  یَمُصُّونَ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جعَْفَرٍ ع

 مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إنَِّهُ وَ الْعلِْمُ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِمحَُمَّدٍ ص سُنَنَ النَّبِیِّینَ

بأَِسْرِهِ إِنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِمحَُمَّدٍ  آدَمَ هَلُمَّ جَرّاً إِلَى مُحَمَّدٍ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ السُّنَنُ قَالَ عِلْمُ النَّبِیِّینَ

 الرَّجُلُ ص عِلْمَ النَّبِیِّینَ بِأسَْرِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَیَّرَ ذلَِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أمَِیرِ الْمُؤمِْنِینَ ع فَقَالَ لَهُ

النَّبِیِّینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفرٍَ ع اسْمَعُوا مَا  فأََمِیرُ الْمُؤمِْنِینَ أَعْلَمُ أَوْ بَعْضُ -یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص

 وَ أَنَّهُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ یَشَاءُ إِنِّی حَدَّثْتُ أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ ص عِلْمَ النَّبِیِّینَ

 ألَُنِی هُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّبِیِّینَ.جَعَلَ ذلَِكَ كُلَّهُ عِنْدَ أَمیِرِ الْمؤُْمِنِینَ وَ هُوَ یَسْ



یكی از اموري كه غاصبین خلافت خواستند براي امام معصوم جایگزینی قرار دهند مسئله 

ومتوقف بر احكام ورسیدن به حلال وحرام الهی بوده است وچون احكام الهی تعبدي است 

وجود ندارد به سراغ اجتهاد وظن بیان خود شارع است لذا مجبور شدند دراموري كه بیانی 

 وگمان خود بروند ونهایتا حكمی را بتراشند .

كه بنایشان بر تبعیت از ائمة هدي علیهم السلام بود به سراغ انها رفته ومسائل  ولی امامیه

را از انها استفتاء میكردند وبه ان عمل میكردند واین رویه ادامه داشت تا اوایل زمان غیبت 

تأثیرات منفی داشتند  ه مخالفین درامور مختلف بر امامیهانه همان طور ككبري كه متاسف

را كه ان ایام به نصوص عمل  رات منفی خود را گذاشته وعلماي امامیهدراین امر هم تأثی

میكردند ومردم را نیز به نصوص اشنا كرده وان نصوص را به عنوان فتواي خود بیان 

نیز  بر علماي امامیهانرا گشوده بودند باب اجتهاد كه دات ظنی كرده ووارد اجتها ، میكردند

 باز كردند چنانچه شیخ طوسی درابتداي كتاب مبسوط خود مینویسد :

 أما بعد فإنى لا أزال أسمع معاشر مخالفینا من المتفقهة و المنتسبین إلى علم الفروع» 

یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیة، و یستنزرونه، و ینسبونهم إلى قلة الفروع و قلة المسائل، و 

یقولون: إنهم أهل حشو و مناقضة، و إن من ینفى القیاس و الاجتهاد لا طریق له إلى كثرة 

ل و لا التفریع على الأصول لأن جل ذلك و جمهوره مأخوذ من هذین الطریقین، و المسائ

هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا، و لو نظروا فی أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل 

ما ذكروه من المسائل موجود فی أخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن أئمتنا الذین قولهم 



ول النبی صلى الله علیه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصریحا فی الحجة یجري مجرى ق

 أو تلویحا.

و أما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع. فلا فرع من ذلك إلا و له مدخل فی أصولنا و 

مخرج على مذاهبنا لا على وجه القیاس بل على طریقة یوجب علما یجب العمل علیها و 

ا من البناء على الأصل، و براءة الذمة و غیر ذلك مع أن یسوغ الوصول ]المصیر خ ل[ إلیه

أكثر الفروع لها مدخل فیما نص علیه أصحابنا، و إنما كثر عددها عند الفقهاء لتركیبهم 

المسائل بعضها على بعض و تعلیقها و التدقیق فیها حتى أن كثیرا من المسائل الواضحة دق 

واضحة، و كنت على قدیم الوقت و حدیثه  لضرب من الصناعة و إن كانت المسئلة معلومة

منشوق النفس إلى عمل كتاب یشتمل على ذلك تتوق نفسی إلیه فیقطعنی عن ذلك القواطع 

و شغلنی ]تشغلنی خ ل[ الشواغل، و تضعف نیتی أیضا فیه قلة رغبة هذه الطائفة فیه، و ترك 

ى أن مسئلة لو غیر لفظها و عنایتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حت

عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا ]تعجبوا خ ل[ منها و قصر فهمهم عنها، و كنت 

عملت على قدیم الوقت كتاب النهایة، و ذكرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و 

نظائر، و رتبت أصولها من المسائل و فرقوه فی كتبهم، و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من ال

فیه الكتب على ما رتبت للعلة التی بینتها هناك، و لم أتعرض للتفریع على المسائل و لا 

لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلك أو 

أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا یستوحشوا من ذلك، و عملت بآخره مختصر جمل العقود 

فی العبادات سلكت فیه طریق الإیجاز و الاختصار و عقود الأبواب فیما یتعلق بالعبادات، و 

خاصة یضاف إلى كتاب النهایة، و یجتمع معه یكون  وعدت فیه أن أعمل كتابا فی الفروع



كاملا كافیا فی جمیع ما یحتاج إلیه ثم رأیت أن ذلك یكون مبتورا یصعب فهمه على الناظر 

رع إنما یفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب یشتمل على عدد فیه لأن الف

جمیع كتب الفقه التی فصلوها الفقهاء و هی نحو من ثلاثین ]ثمانین خ ل[ كتابا أذكر كل 

كتاب منه على غایة ما یمكن تلخیصه من الألفاظ، و اقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعیة 

و أقسم فیه المسائل، و أجمع بین النظائر، و أستوفیه غایة  و الآداب، و أعقد فیه الأبواب،

الاستیفاء، و أذكر أكثر الفروع التی ذكرها المخالفون، و أقول: ما عندي على ما یقتضیه 

مذاهبنا و یوجبه أصولنا بعد أن أذكر جمیع المسائل، و إذا كانت المسئلة أو الفرع ظاهرا 

سئلة أو الفرع غریبا أو مشكلا أومئ إلى تعلیلها و وجه أقنع فیه بمجرد الفتیا و إن كانت الم

دلیلها لیكون الناظر فیها غیر مقلد و لا مبحث، و إذا كانت المسئلة أو الفرع مما فیه أقوال 

العلماء ذكرتها و بینت عللها و الصحیح منها و الأقوى، و أنبه على جهة دلیلها لا على وجه 

  «القیاس 

ر كتاب مبسوط خود نگاشته است تصریح میكند كه درزمان ایشان ایشان دراین مقدمه كه ب

رده باعث وحشت وتعجب كمیعمل به نصوص میشده است واگر حتی متن روایات تغییر 

و تضعف نیتی أیضا فیه قلة رغبة هذه الطائفة فیه، و ترك عنایتهم به لأنهم )انها میشده است

أن مسئلة لو غیر لفظها و عبر عن معناها ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتى 

 (بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا ]تعجبوا خ ل[ منها

وعلت نگاشتن كتاب مبسوط نیز تاثیرات مخالفین بوده است بدین صورت كه بر فقه امامیه 

اجتهاد  ، طعن زده وانرا كم فروع میدانستند وقائل بودند كه راه درست كردن فروع زیاد



ولذا شیخ طوسی این كتاب را نوشته تا از طریق روایات فروعاتی كه مخالفین وقیاس است 

اورده اند را بیاورد وبیان كند وكم كم همین كار ایشان كار را به اجتهادات ظنی كشیدو 

 .امامیه تغییر كرد  بعض درقرون بعد شیوه فقه

ین كه از ابتدا دست از جمله اموري كه وارد امامیه شد همین مسئله تقلید بود زیرا مخالف

خود را از حجت الهی كوتاه كرده وبریده بودند به سراغ علماي خود رفته وانها را 

جایگزین امامان معصوم قرار دادند واین منش دربین امامیه وجود نداشت تا زمان غیبت 

امامیه نیز به سراغ تقلید رفته وهمان بعض كبري كه باز دراثر تاثیرات منفی مخالفین ، 

ودرهمان براي غیر معصوم قائل شدند را یت محض كه مربوط به مقام عصمت میشد تبع

 .بدعت مخالفین فرو رفتند 

وهمین تقلید از علما وكنار گذاشتن روایات واحادیث عترت نبی صلوات الله علیهم اجمعین 

عصمت نداشته ودچار علماء باعث هلاكت وبدبختی هاي زیادي بین امامیه شد زیرا 

 خطاهاي بزرگی شده ومردم كثیري را همراه خود به هلاكت انداختند 

أُمَّتِی مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ خصَِالٍ أَنْ یَتَأَوَّلُوا  عَلىَ إِنَّماَ أَتَخَوَّفُ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص الخصال 

ا زَلَّةَ الْعَالِمِ أَوْ یَظْهَرَ فِیهِمُ الْمَالُ حَتَّى یَطْغَوْا وَ یَبْطرَُوا وَ أَوْ یَتَّبِعُو الْقرُْآنَ عَلَى غَیْرِ تَأْوِیلهِِ

الْعَالمُِ  سَأُنَبِّئُكُمُ الْمَخرَْجَ مِنْ ذلَكَِ أَمَّا الْقُرآْنُ فَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ وَ آمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَ أَمَّا

 وَ أَمَّا الْمَالُ فَإنَِّ الْمَخرَْجَ مِنْهُ شُكْرُ النِّعْمَةِ وَ أَدَاءُ حقَِّهِ. عُوا زَلَّتَهُفَانْتَظِرُوا فَیْئَتَهُ وَ لَا تَتَّبِ



اري چنانچه پیامبر اكرم صلی الله علیه واله فرمودند از جمله اموري كه در این امت باید 

ان  راه خلاصی از ترسید لغزش علماست زیرا با لغزش انها كثیري از مردم میلغزند و

اینست كه مردم از لغزش عالم تبعیت نكنند واین امر درنظریه تقلید غیر ممكن است زیرا 

 ت محض از او را بر خود لازم میدانند .یعردم مرجع را جاي امام نشانده وتبم

و التقلید فإنه من  : قال الصادق علیه السلام : إیاكم 73فی تصحیح الاعتقادات للمفید ص

فلا و  اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أَربْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ الله تعالى یقول قلد فی دینه هلك إن

و لا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فقلدوهم فی  الله ما صلوا لهم

 لا یشعرون ذلك فعبدوهم و هم

 پیرامون جزوه :

تقلید را بررسی كرده وانها را مورد نقد قرار داده  این جزوه بطور مختصر ادله قائلین به

 است وسعی شده است از تطویل پرهیز شود گرچه دربعض موارد چاره اي جز ان نبوده 

از تمام كسانی كه انرا مطالعه میكنند درخواست میكنیم تعصبات را كنار گذاشته وبا قلبی 

خالق متعال دراین مسئله خالی از تعصب وپر از انصاف این جزوه را بخوانند واز 

 درخواست هدایت كنند وبا توسل به خاندان عصمت علیهم السلام راه حق را بیابند .

ر گیرد و راهی امید است كه این جزوه مختصر مورد رضایت ائمه هدي علیهم السلام قرا

 باشد براي هدایت محبین ان انوار مقدسة علیهم الاف التحیة والثناء.



 

یا صاحب الزمان اهدي ثواب هذا المختصر الیك وارجو منك البركة والنور فیه فانك ید 

 الله الباسطة بالرحمة 

 اول : معناي تقلیدفصل 

 تقلید درلغت 

فی العین :تَقْلیِدُ البدنة أن یعلق فی عنقها عروة مزادة و نعل خلق فیعلم أنها هدي، و إذا 

لماء. و تَقَلَّدْتُ السیفَ و الأمر و نحوه: ألزمته نفسی، قلدها وجب علیه الإحرام عند بعض الع

 و قَلَّدَنِیهِ فلانٌ أي ألزمنیه و جعله فی عنقی.

ء، لیعلم انّها هدى، و أصل القلد: مقاییس :التقلید، تقلید البدنة، و ذلك أن یعلّق فی عنقها شی

 الفتل: یقال قلدت الحبل أقلده قلدا:

 مقلود. و تقلّدت السیفإذا فتلته، و حبل قلید و 

قلّدت المرأة تقلیدا: جعلت القلادة فی عنقها، و منه تقلید الهدى، و هو أن یعلقّ بعنق البعیر 

 قطعة من جلد لیعلم انّه هدى. و تقلید العامل: تولیته كأنّه جعل قلادة فی عنقه

قه: تعلیق القلادة و فی التحقیق :أنّ الأصل الواحد فی المادّة: هو تعلّق مع عقد. و من مصادی

ء و عقده للهدى. و تعلیق وظیفة و عقدها للعامل. و فتل الحبل كأنّه عقدها. و تعلیق شی



ء. و التقلّد بالسیف. و التعلیق بنسبة سیّئة. و تعلیق الحظّ و النصیب و یعقد و یشدّ لشی

 تطبیقه و عقده. و هكذا.فلا بدّ من لحاظ القیدین، و إلاّ فیكون تجوّزا.

 قِلاَدَةً: جعلتها فی عنقه. ی المجمع :قَلَّدْتهُُف

 "فَقَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع "وَ فِی حدَِیثِ الْخِلَافَةِ

 أي ألزمه بها، أي جعلها فی رقبته و ولاه أمرها.

نتیجه :تقلید به معناي قرار دادن چیزي به گردن كسی است ، همراه كردن وملزم كردن 

 ، كسی را متولی كاري قرار دادن است .از امور به امري   یا كسی چیزي

 موارد استعمال كلمه تقلید درروایات :

فی حدیث عن النبی صلی الله علیه واله :أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ بَیَّنْتُ لَكُمْ مَفْزعََكُمْ بَعْدِي وَ إمَِامَكُمْ وَ 

دِینَكُمْ وَ  نُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ فِیكُمْ بِمَنزِْلَتِی فِیكُمْ فَقَلِّدُوهُدَلِیلَكُمْ وَ هَادِیَكُمْ وَ هُوَ أَخِی عَلِیُّ بْ

 أَطِیعُوهُ فِی جَمِیعِ أُموُرِكُمْ فَإِنَّ عنِْدَهُ جَمِیعَ مَا عَلَّمَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ مِنْ عِلْمِهِ وَ حِكْمَتِهِ

وَ لَا تُعَلِّمُوهُمْ وَ لَا تتََقَدَّمُوهُمْ وَ لَا تَخَلَّفوُا عَنْهُمْ  -صِیَائِهِ بَعْدَهُفَاسْأَلُوهُ وَ تَعَلَّموُا مِنْهُ وَ مِنْ أَوْ

فَإِنَّهمُْ معََ الْحَقِّ وَ الْحقَُّ مَعَهُمْ لَا یُزَایِلُهُمْ 

 بیان :فقلدوه دینكم یعنی او را متولی امر دینتان بدانید ودینتان را از او اخذ كنید 

فی حدیث عن علی علیه السلام فی قضیة التحكیم  :فَلَمَّا أَبوَْا إِلَّا غَلَبَتِی عَلَى التَّحْكِیمِ 

امْرَءاً كَانَ أَصْغَرَ فیِ الْعِلْمِ  تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُمْ وَ فَوَّضْتُ ذَلكَِ إِلَیْهِمْ فَقَلَّدُوهُ



مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمذََانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیُّ بْنُ فی الكافی :

دْنَا وَ قَلَّدُوا عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع یَا مُحَمَّدُ أنَْتُمْ أَشَدُّ تَقْلیِداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ قَالَ قُلْتُ قَلَّ

لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هذََا فَلَمْ یَكُنْ عنِْدِي جوََابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجوََابِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ 

لَمْ وَ أنَْتُمْ نَصبَْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ  إِنَّ الْمُرْجِئةََ نَصبََتْ رَجُلًا لَمْ تَفْرِضْ طاَعَتَهُ وَ قَلَّدُوهُ

 تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشدَُّ مِنْكُمْ تَقْلِیداً.

بیان :ممكن است منظور از تقلید دراین روایت تبعیت باشد وممكن است تولی امر مراد 

باشد یعنی انها شخصی را متولی امرشان قرار داده اند وكار را به واگذار كرده اند ولی شما 

 واگذار نكرده اید .او كسی را واجب الاطاعت میدانید ولی امورتان را به 

فی كلام المامون علیه اللعنه مع بعض : فقال لهَُ الَّذِینَ یَقُولُونَ بِالْحَدِیثِ بَلْ نَسْأَلكَُ فَقَالَ  

دْ وَ إنِْ هَاتُوا وَ قَلِّدُوا كَلاَمَكُمْ رَجُلًا وَاحدِاً مِنْكُمْ فَإِذَا تكََلَّمَ فَإِنْ كَانَ عنِْدَ أَحَدِكُمْ زِیَادَةٌ فَلْیَزِ

 فَسدَِّدُوهُ ....أَتَى بِخَلَلٍ

 بیان :گرچه این كلام حدیث نیست ولی براي استعمال كلمه قلد كاربرد دارد .

دراین كلام قلد به معناي تبعیت نیست بلكه به معناي به گردن انداختن وواگذاري وتولیت 

 امر است یعنی رشته سخن را به یك شخص واگذار كنید تا او سخن بگوید .



 :یدخلاصه معناي كلمه تقل

یا به تعبیري كاري را به عهده كسی قرار است واگذاري وبه گردن كسی انداختن امري  

نیز از معانی ان ذكر كرد چنانچه دركتاب اقرب الموارد امده  وشاید بتوان تبعیت رادادن 

 است وبعض شراح حدیث نیز به همین معنا گفته اند .

 معانی تقلید نبود وشاید دربعضت بررسی شد تبعیت جزو اما چنانچه كتب مختلف لغ

 تعمال این معنا استظهار شود .موارد اس

 معناي تقلید دركلمات بعض علماء : 

 در تعلیقه معالم الاصول درباره معناي لغوي تقلید چنین فرموده است :

كون التقلید فی الأصل تفعیلا من القلادة یعطی كونه لغة لخصوص جعل القلادة فی العنق، 

ه قلادة أي جعلتها فی عنقه، لكنّ الاستعمالات الدائرة فی العرف و الواردة فی یقال: قلّدت

ء فی العنق و الرقبة، و منه: تقلید الهدي، و كتب اللغة ترشد إلى كونه لجعل مطلق الشی

لو قلّد  -كما فی كلام الفقهاء -قلّدته السیف، و قلّدته الدعاء أو الزیارة، و قلّده القضاء

 ء.المفضول القضا

« فقلّدها رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم علیّا علیه السّلام»و ما فی حدیث الخلافة: 

أي جعلها فی رقبته، و كأنّه بحسب الاستعمال استعارة فیه باعتبار المادّة، لكون ما یجعل فی 

ی فی المصباح العنق و الرقبة لازما له، كلزوم القلادة له، كما ربّما یومئ إلیه كلام الفیوّم



و لعلّه إنّما یسمّى المعنى « و تقلید العامل تولیته كأنّه جعل قلادة فی عنقه»المنیر قال: 

العرفی الذّي ستعرفه تقلیدا لأنّ المقلّد بالتزامه لفتوى المجتهد فی كلّ مسألة یجعلها كالقلادة 

مجتهد بجعلها كالقلادة فی فی عنقه، أو لأنّه لتعویله فی امتثال أحكام اللّه تعالى على قول ال

عنق ذلك المجتهد، فلو قلت: قلّدت المجتهد مریدا به المعنى اللغوي أمكن كون تقدیره: 

 جعلت فتاویه قلادة على عنقی، أو جعلت أحكامی قلادة على عنقه.

لیست لمجرّد التضعیف و  -كما ظهر فی الأمثلة المذكورة -ثمّ الظاهر أنّ تعدیته إلى مفعولین

رّده إلى باب التفعیل كما قد یتوهّم، لعدم كون مجرّده من المعانی الحدثیّة فضلا عن نقل مج

تعدّیه بنفسه إلى مفعول واحد، بل لضرب من التضمین على حدّ الأفعال الغیر المتعدّیة 

بأنفسها إلى مفعولین التّی یضمّن فی مفاهیمها معنى ما یتعدّى من الأفعال إلیهما كالجعل و 

ما یقرب منهما، و قد یجعل من هذا الباب البیع و الإجارة و الهبة و الرهن و غیره الإعطاء و 

ء منها بحسب وضعه و مفهومه اللغوي حیث تقع متعدّیة إلى مفعولین مع عدم اقتضاء شی

 التعدّي إلیهما، و لیس هذا إلّا من جهة تضمین معنى الإعطاء فی مفاهیمها.

أعطیتك داري «: إیاّها أو وهبتها أو رهنتك إیّاهابعتك داري أو آجرتك »فحاصل معنى 

على وجه البیعیّة أو الإجارة أو على جهة الهبة أو الرهن، فمفاهیم هذه الأفعال بأنفسها وجوه 

ء شیئا له وجوه و جهات فقد یتحقّق على وجه البیعیّة، و و جهات للإعطاء، فإنّ إعطاء شی

 عنوان الهبة و هكذا.قد یحصل على جهة الإجارة، و قد یتأتّى ب

 كان مدلوله الإعطاء المطلق من دون تنبیه على وجهه و عنوانه.« أعطیته جبةّ»و لو قلت: 



و لعلّ من جملة وجوهه كون المعطى الّذي هو المفعول الثانی قلادة على عنق المعطى له 

« قلّده القضاء»الّذي هو المفعول الأوّل، و یعبّر عنه بهذا الوجه و العنوان بالتقلید. فمعنى 

أعطاه القضاء على وجه یكون قلادة فی عنقه لازما على رقبته، و كذا معنى قوله علیه 

، و حیث إنّ الإعطاء یرد فی الاستعمالات تارة بحذف مفعوله «قلّد الخلافة علیّا»السّلام: 

من « القضاءفقلّده »الأوّل و اخرى بحذف مفعوله الثانی و ثالثة بذكر مفعولیه فكذا ما تضمنّه، 

من « قلّدت السیف»من باب حذف المفعول الثانی، و « و قلّدت البعیر»باب ذكر المفعولین 

من محتمل الوجهین، لكنّ الأظهر كون التقلید « قلّدت المجتهد»المفعول الأوّل، و  باب حذف

 ما ضمن فی مفهومه معنى الجعل، فلیتدبّر.

  اقاي بروجردي نیز همین طور معناي لغوي را بیان میكنند : 

 )المقام الأول(: التقلید لغة من القلادة بمعنى جعل القلادة فی العنق،

و هو یتعدى إلى مفعولین، أحدهما القلادة أو ما هو بمنزلتها، و ثانیها ذو القلادة، و منه تقلید 

الهدي، و فی حدیث الخلافة و قلدها رسول اللَّه السیف أي جعل حمالته فی عنقه، و تقلید 

 صلى اللَّه علیه و آله علیا علیه السلام.

 تقلید دراصطلاح :

 التقلید بحسب الاصطلاح

 إنّ المعرّفین للتقلید على طائفتین:



 إحداهما: من جعل التقلید أمراً سابقاً على العمل بفتوى المفتی.

 «.الالتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن و إن لم یعمل أنّه»فقد عرّفه فی العروة الوثقى ب: 

 «.أنّه الأخذ بفتوى الغیر»و قال صاحب الفصول: 

 «.بلامطالبة دلیل  الأخذ بفتوى الغیر للعمل»و أضاف قیداً علیه صاحب الكفایة، فعرّفه ب: 

 ثانیتهما: من جعل التقلید نفس العمل.

و قال صاحب « ل الغیر من غیر حجّة معلومةإنّ التقلید هو العمل بقو»فی النهایة:  قال

 و تبعهما فی ذلك كثیر من المعاصرین.«. إنّه العمل بقول الغیر من غیر حجّة»المعالم: 

 «ه العمل استناداً إلى رأي الغیرإنّ»: فقال

 «.إنّه العمل اعتماداً على رأي الغیر»و قال السیّد فی المستمسك: 

أنّه متابعة المجتهد فی العمل بأن یكون » على العروة: فی تعلیقتهالشیخ الحائري الیزدي 

 «.معتمداً على رأیه فی العمل

و تبعه فی ذلك بعض «. أنّه تطبیق العمل على رأي الغیر»فی تعلیقته على العروة:  و قال

 المعاصرین فی تعلیقته على العروة الوثقى. هذه عصارة آرائهم فی تعریف التقلید.



 :اصطلاحی  خلاصه تعریف

بعضی از بزرگان تقلید را به اخذ والتزام به فتوا ونظر مجتهد معنا كرده اند چه مقلد بر طبق 

  .ان عمل كند وچه عمل نكند وبعضی به عمل كردن به فتوا ونظر وراي مجتهد معنا كرده اند

بعضی نیز قید بلامطالبة دلیل یا بلاحجة معلومه وامثال اینرا درتعریف گنجانده اند كه 

معنایش اینست كه تقلید اخذ واستناد ویا عمل به راي ونظر مجتهد ومفتی است بدون اینكه 

دلیلی تفصیلی درخصوص ان مسئله از مجتهد مطالبه شود ودرواقع عامی تعبدا نه بر اساس 

 دلیل درخصوص ان مسئله از مفتی تبعیت كند .

خود را براي عامی  وبه عبارت دیگر عامی رجوع به مجتهد میكند ومجتهد نظر وفهم

میگوید وعامی بدون اینكه بداند دلیل مجتهد در این مسئله خاص چه چیزي بوده كلام او 

را اخذ كرده وعمل میكند واز او مطالبه دلیل نمیكند ودرواقع عامی از نظر وراي مجتهد 

تبعیت میكند نه از دلیل مجتهد واینكه گفته میشود دراصول اعتقادات تقلید جایز نیست 

معنایش اینست كه تبعیت از راي مجتهد جایز نیست بلكه خود عامی باید به سراغ ادله 

نقل ادله از رفته وخود ادله را مستند اعتقادش قرار دهد نه كلام وراي مجتهد را ، البته 

ناحیه مجتهد براي عامی درعقاید مشكلی ندارد بلكه انچه مشكل دارد تبعیت از راي 

 . مجتهد است نه نقل ادله



 وجه اختلاف بعض علماي اخباري با اصولی :

با این بیان سر اختلاف بین بعض علماي اصولی واخباري روشن میگردد بدین بیان كه 

مورد انكار فقهاي اخباري ومحدث  (یعنی تبعیت از راي ونظر مجتهد)تقلید اصطلاحی 

است ولی تقلید به معناي رجوع به فقیه وشنیدن ادله مسائل ودر نهایت تبعیت از خود ادله 

 نه راي وظن مجتهد مورد قبول این دسته است .

درواقع یكی از مباحثی كه باید روشن گردد اینست كه ایا تبعیت از راي ونظر وظن مجتهد 

علم به ادله )ایات وروایات ( وهمچنین به معناي تعبد شارع به تبعیت انهم تعبدا یعنی بدون 

جایز بلكه واجب است یا اینكه باید درهر حالی از خود ادله تبعیت كرد نه راي از ان  

بله  ونظر مجتهد و رجوع به فقیه براي شنیدن ادله وفهم انهاست نه تقلید از راي ونظر فقیه

ا كرد به واقع وكلام وفتواي فقیه طریقی بود به علم عادي به اگر عامی از كلام فقیه علم پید

واقع دیگر تقلید تعبدي نیست وتمام بحث بر سر تقلید تعبدي است نه اینكه رجوع به عالم 

 وبا این بیان روشن گردید سبب علم بگردد 

 : وجواب انها بعضی از اشكالات بر تبعیت از ایات وروایات وترک تقلید

ال بپرسد كه تبعیت از ادله فرع فهم ادله است وحال انكه عامی انها را كه اگر كسی سو 

 نمیفهمد ؟

كه با این بیان درواقع رجوع به فقیه براي فهم ادله است یعنی فقیه با توجه به درنظر گرفتن 

محكمات ومتشابهات وناسخات ومنسوخات ، ادله محكم وناسخ را براي عامی بیان میكند 



هد وعامی بعد از فهم انها بر اساس ومستند به كلام امام معصوم عمل وبراي او توضیح مید

میكند ودرواقع عملش اخذ واستناد به خود ایات وروایات است نه راي ونظر وظن مجتهد 

. 

دقیقا مثل اصول اعتقادات كه عامی رجوع به فقیه میكند ) فقیه حی وزنده بطور حضوري 

افهتا یا كتبا ادله را توضیح میدهد واگر عامی به ان یا كتب فقها وبزرگان (وبعد ان فقیه مش

اطمینان برایش علم و اطمینان كرد معتقد میشود وایمان می اورد واگر باز علم و ادله 

 حاصل نشد ایمان واعتقاد پیدا نمیكند .

ممكن است گفته شود كه فقهایی كه مثبت تقلید هستند كلام وفتواي خود را براساس 

احادیث  گفته اند وهمین مقدار براي متابعت انها كافی است زیرا عامی اطمینان دارد كه 

 انها كلام امام معصوم را میگویند وهمین مجوز تقلید است 

كه  )علم عادي ( اطمینان كندكه برایش روشن شود درحدي گفته میشود كه بله اگر كسی 

مفتی همان كلام ونظر امام را گفته است كه درواقع به نظر امام اطمینان كرده بله تبعیت 

میكند ولی این معنایش تقلید اصطلاحی نیست زیرا درتقلید اصطلاحی تبعیت از راي 

انچه مهم  چه اطمینان به مطابقتش با كلام امام بكند چه نكندبه تعبد شارع مجتهد است 

نظر وراي مجتهد ، است تبعیت از خود نظر اوست ولی درفرض مطرح شده درواقع ملاك 

نیست بلكه ملاك اطمینان به كلام امام است حال این اطمینان از طریق فقیه حاصل شود یا 

 طرق دیگر 



به تعبیر واضح انچه درتقلید اصطلاحی مطرح است موضوعیت دادن به كلام ونظر مجتهد 

انچه درحق عامی حجت است خود راي اوست اما اگر كسی نظر مجتهد را طریق به است و

 اطمینان به كلام ونظر معصوم بداند این دیگر تقلید اصطلاحی نیست .

درمورد استدلال بر ایه نفر بر تقلید ، ( 262شیخ انصاري نیز دركتاب مطارح الانظار )ص

مطرح باشد :شارع تقلید مدنظر را درجایی میداند كه مسئله تعبد 

هو أن اعتبار التقلید یحتمل أن یكون من وجهین أحدهما اعتباره من حیث إنه طریق إلى الواقع و إن 

قول العالم هو المرجع للجاهل فإنه یكون طریقا لما هو المطلوب فی الأمور الغیر المعلومة مثل رجوع 

ق به غرضه منها الثانی أن یكون معتبرا من الجاهل بصناعة إلى أهل تلك الصنّاعة فی استعلام ما یتعل

حیث إنه حكم ظاهري تعبد به المولى و إن لم یحصل منه العلم و لا ینافی ذلك كون الحكمة فی جعله 

طریقا هو كونه طریقا ظنیا فی العرف و العادة فیكون من الظنون النوعیة أي الأمارات التی لا تدور مدار 

ن الوجه فی جعله إفادته ذلك فی الأغلب و لا ریب أن هذین حصول الظن الفعلی منها و إن كا

الوجهین مختلفان فالكلام المسوق لبیان أحدهما یغایر سوق الآخر فإن الأول غیر محتاج إلى جعل و 

حكم سوى الإخبار عما هو ثابت فی الواقع بخلاف الثانی فإنه لا بد فیه من إنشاء حكم ظاهري فی 

ذلك غیر خفی على الفطن فإن أرید من التمسك بالآیة إثبات الوجه الأول موارد تلك الأمارة و لعل 

فهو حسن فإن فی الآیة دلالة على تقریر ما علیه العقلاء فی استكشاف مطالبهم من الأمارة المفیدة لها 

و إذ لا یستفاد من الآیة إلا مطلوبیة الحذر عقیب الإنذار فی الجملة و أما وجوب البناء على الإنذار فه

مبنی على ما هو المناط فیه عندهم من حصول المنذر فیه أو ما هو یقوم مقامه عندهم كالظن المتاخم 

الآیة  بالعلم على وجه لا یعتنى باحتمال خلافه فی وجه و لذا صح ذلك فیما یطلب فیه العلم فلا یكون

السلام بالآیة على  مخصصة لما یدل على حرمة العمل بما وراء العلم و لذلك استشهد الإمام علیه

وجوب النفر لیحصل معرفة الإمام كما فی روایة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن 



قول العامة إن رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله قال من مات و لیس له إمام مات میتة الجاهلیة قال علیه 

سان لا یعلم من وصیه لم یسعه ذلك قال لا یسعه السلام حق و اللهّ قلت فإن إماما هلك و رجل بخرا

إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصیه على من هو معه فی البلد و حق النفر على من لیس بحضرته إن 

اللّه عز و جل یقول و لو لا نفر من كل فرقة الآیة فإن من المعلوم أن إمامة الإمام إنما یطلب فیها العلم 

یر من غیر حصول العلم فلا دلالة فی الآیة إلاّ على لزوم التفقه و الإنذار من و لا یكفی فیها متابعة الغ

حیث إن الإنذار یوجب الحذر عند حصول العلم أو ما یقوم مقامه فی العادة و هو ظاهر لكن التقلید 

المطلوب إثبات جوازه للحی و المیت لا یراد منه ذلك الطریق العلمی أو ما یقوم مقامه و ذلك ظاهر 

من أنصف من نفسه و راجع موارد التقلید و كلمات العلماء حیث إنهم مطبقون على أن التقلید طریق ل

خاص للمقلد و نحن أیضا نتكلم فی مثل هذا التقلید و إن أرید إثبات الوجه الثانی كما هو المفید فیما 

میع الأدلة الدالة نحن فیه فالإنصاف عدم نهوض الآیة على ذلك فإن المنساق منها هو المنساق من ج

على لزوم إبلاغ الأحكام لاهتداء الناس إلى الواقع و لیس مفاد الآیة إلا مثل مفاد قول القائل أخبر زیدا 

بقیام عمر و لعله یقبل و لا یستفاد من هذا الكلام إنشاء حكم فی الظاهر لوجوب العمل بخبره و إن لم 

الآیة فإن ذلك لیس من الأمور الاختیاریة بل هو  یوجب العلم و مما یؤید ذلك ملاحظة لفظ الحذر فی

أمر قهري لكنه بعد حصوله فالعقل یحكم بوجوب دفعه و علاجه فی الموارد التی یحكم بوجوبه و 

بالجملة فالظاهر منها وجوب الإنذار الذي یترتب علیه الحذر الموجب لتحصیل العلم بالتكلیف أو رفعه 

 تهی ان«كما هو قضیة حقیقة الحذر فتدبر

 (600ص2ج الانظار مطارحهمچنین درجاي دیگر مینویسد :)

 أُولئِكَ الْكِتابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ ما بَعْدِ منِْ الْهُدى وَ الْبیَِّناتِ منَِ أَنْزَلنْا ما یَكْتُمُونَ الَّذیِنَ إِنَّ: الكتمان آیة»

 «.1» اللَّاعِنُونَ یَلْعنَُهُمُ وَ اللَّهُ یَلْعنَُهُمُ



 هذا و الإظهار، عند القبول وجوب تستلزم الكتمان حرمة أنّ من: النفر آیة فی بینّا ما نظیر فیه التقریب و

 .التقلید هو

 و ،التعبّدي التقلید وجوب عن ساكتة الآیة فإنّ الأوّلین؛ عدا النفر آیة على أوردنا ما جمیع علیها یرد و

 غیر فی حتى مطلقا السامعین على القبول وجوب أمّا و الكتمان، حرمة و الحقّ بیان مقام فی واردة

 .ذلك على فیها دلالة فلا لهم العلم حصول صورة

 تبلیغ فی المتعارف الغالب هو ما على تنزیلا العلم بصورة القبول وجوب اختصاص ظاهرها إنّ: نقول أو

      «.الخبرة و العلم أهل من الصواب إظهار و الحقّ

                                                                                              ( 598ص2ج الانظار مطارح) كتاب مینویسد :درجاي دیگر از همین 

 صدد فی نحن الذي التعبّدي التقلید أصل مشروعیّة على لها دلالة لا الآیة أنّ: ذكرنا مما تلخّص فقد

 انتهی  .بیانه

تصریح كرده اند كه بحث تقلید درباره تقلید تعبدي است واما  راتعبا شیخ انصاري دراین

تقلیدي كه طریق به واقع باشد وسبب اطمینان شود محل بحث نیست زیرا كه یقین 

واطمینان )علم عادي ( نزد اقایان حجیتش ذاتیست واصلا نیازي به دلیل ندارد .)درانتهاي 

مجمع الفوائد را می اوریم كه ایشان بطور مبسوط همین  ی از مطارح الانظار وبحث كلمات

 بحث را مطرح كرده است (

وهمچنین  15ص3)كمپانی ( دركتاب بحوث ج وهمچنین بقیه بزرگان مثل اقاي اصفهانی

 درنهایة الدرایة همین مطلب را تصریح میكنند :



 التقلیدء إن شاء اللهّ أجنبی عن سیجیأمّا ما یقتضیه سائر الأدلة فنقول: أمّا ما تقتضیه الفطرة فهو كما  

الّذي هو محل الكلام، بل مقتضاها رفع الجهل بعلم العالم حقیقة، و منه یظهر أنّه لا ربط له  التعبدي

 بالتعلم الّذي هو مقدمة للعمل، لأنهّ لا یدور مدار حصول العلم حقیقة.

 همچنین بقیه اقایان نیز همین مطلب را اورده اند :

 تعهده علیه یجب العامی، على تأسیسا أو إمضاء تعالى اللهّ من حجة المجتهد فتوى إنّ: یقال أن یمكن»

 (372ص 3ج الاصول انیب) «علیه الاعتماد و به الأخذ و

 لم أنهّ فرض إن و تعبّدا، العادل الفقیه بقول الأخذ عن عبارة أعصارنا فی علیه المصطلح التقلید: أقول»

 تأسیسیة حجّة فتیاه و العادل الفقیه قول فیكون. للواقع بمطابقته الاطمئنان و الوثوق للمقلّد یحصل

 .صدقة بن مسعدة بخبر الثابتة البیّنة حجّیّة نظیر تعبّدیة،

 مقام فی كونها لعدم مشكل، مرّت التی الروایات أكثر و المذكورة بالآیات ذلك إثبات أنّ یخفى لا و

 وثوق له یحصل لم إن و فتاواهم و العلماء بأقوال بالأخذ متعبّد أنهّ و للجاهل الظاهري التكلیف جعل

 (271 الفوائد مجمع ) «. للواقع مطابقة بكونها

علی اي حال فحجیة القول او حجیة النظر للاخرین لیست بذاتیة ولا من الضروریات بل من الامور »

والتقلید للسیدالسیستانی  )الاجتهاد« تحتاج الی الجعل امضاء او تاسیسا وتحتاج الی مثبت التی 

 (260ص

البته با این بیان دیگر طریق منحصر در رجوع به یك فقیه اعلم نیست بلكه شخص میتواند 

با رجوع به روایات هم این اطمینان برایش حاصل شود وعمل كند ویا به چند فقیه مراجعه 



حدیث باشد وهر .)البته مراد از فقیه كسی است كه اهل كند تا اطمینان برایش حاصل شود

  كلامش از حدیث است نه فقیهی كه به استنباطات ظنی اعتبار میدهد (

عامی است واین اطمینان طرق مختلفی دارد ) علم عادي ( خلاصه ملاك ، اطمینان 

 ومنحصر در فقیه واحد اعلم نیست بلكه طرق مختلفی براي ان وجود دارد .

یعنی )مراد از اطمینان همان حالت عدم شك وخوف است كه براي شخص حاصل میشود 

درواقع چنان مطلب روشن شود وواضح گردد كه حالت شك از بین رود ونفس ارام 

وباید طریق این اطمینان به ایات وروایات باشد ودرغیر ان حجیتی گرفته ومطمئن شود 

وشارع میتواند درمواردي انرا منع وردع كند ندارد وخود اطمینان هم حجیت عقلایی دارد 

 .تفصیل بحث درجزوه عدم حجیت ظن ان شا الله تعالی (

: ادعاي اینكه اطمینان ویقین وعلم به مطابقت كلام مفتی با دربحث اطمینان نكته مهم 

 انرا ادعا میكنند یا متعصب احادیث وجود دارد ادعایی است بی دلیل وافراد غافل 

د مجتهدین ادله استنباط احكام را عموما ظنی میدانند واكثر احكام استنباط زیرا اولا خو

شده نزد انها ظنی است زیرا قران را ظنی الدلالة وروایات كه اكثرا دراحكام خبر واحد 

است نزد انها ، ظنی الصدور والدلالة دانسته ودرنتیجه استنباط انها هم صرفا ظنی میشود 

نی تند احكامی كه دررساله ها امده ظنی است نه یقیودر نتیجه خودشان مدعی هس

 است .از مبانی مجتهدین از سر غفلت  واطمینانی وادعاي اطمینان 



ثانیا خود مجتهدین اقرار میكنند كه بعضی از فروع فقهی دلیلش فقط شهرت است چنانچه 

لمحقّق قد حكى سید مشایخنا ااقاي سبحانی از قول استاد خود اقاي بروجردي میگوید :

البروجردي فی درسه الشریف أنّ فی الفقه الإمامی أربعمائة مسألة تلقّاها الأصحاب قدیما 

و حدیثا بالقبول و لیس لها دلیل إلّا الشهرة الفتوائیة بین القدماء بحیث لو حذفنا الشهرة عن 

 (160عداد الأدلّة، لأصبحت تلك المسائل فتاوى فارغة مجرّدة عن الدلیل.)الموجز ص

وهمچنین طبق مبانی رجالی اكثر مجتهدین بسیاري از روایات كنار زده میشود چنانچه 

حدیث ضعیف السند وجود  9500 ، حدیث كافیتقریبا هزار  16بعضی گفته اند كه از 

ودر همین موارد بسیاري از فتوا مخالف با روایات صادر دارد كه باید مطروح شود 

 .میشود 

مراجع شخص منصف را به شك می اندازد وادعاي اطمینان ثالثا : اختلاف بین فقها و

 تعصب شدید به تقلید .از غفلت است ویا از ادعایی است كه یا 

  بله مثل شیخ صدوق كه متن كتابش عین احادیث است را میتوان اطمینان كرد والا فلا

اگر گفته شود كه عامی قدرت تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح ندارد وچه بسا اصلا 

 عربی بلد نیست وهمین باعث شده است كه تقلید اصطلاحی راه حل قرار گیرد 

رجوع جاهل وعامی به عالم وفقیه مورد انكار نیست وهیچ  درجواب گفته میشود :اولا

كه نباید به عالم رجوع كرد بلكه همه متفقند كه رجوع كس نیز چنین ادعایی نكرده است 



گاهی طریق به نظر دین است ومبلغ انست وگاهی به عالم درست وصحیح است اما عالم 

 خودش موضوعیت پیدا میكند ودرمسند امامت مینشیند .

بعد از رجوع عامی به فقیه وعالم دینی ، فقیه او را با ادله اشنا میگرداند ونقاط ابهام را 

برایش توضیح میدهد مثل اینكه درمسائل اعتقادي به عالم رجوع میكند وعالم حدیث 

وغدیر را میخواند وبراي عامی دلالتش را توضیح میدهد ونقاط ابهام را برطرف ثقلین 

میكند واین كار معنایش تقلید اصطلاحی نیست زیرا تمام فقهاي اصولی  قائلند كه تقلید در 

اعتقادات باطل است واگر صرف توضیح ادله وبیان انها تقلید باشد پس دراعتقادات هم 

 تقلید راه پیدا میكند.

ادله معنایش اثبات تقلید نیست زیرا دراعتقادات نیز عامی عربی بلد  صه نفهمیدنخلا

نیست وحدیث غدیر وثقلین را نمیفهمد وهمینطور ایات معاد وهكذا ولی درانجا بخاطر بلد 

نبودن عربی كسی نمیگوید پس تقلید جایز است زیرا بلد نبودن با توضیحات علماء كه 

دین را براي مردم توضیح دهند مشكلش بر طرف میشود اصلا وظیفه انها همینست كه 

درفروع كه عامی به فقیه رجوع میكند كه اگر عامی اطمینان كند كه كلام فقیه  طور وهمین

پیدا كند خب عمل میكند انها همان مضامین ایات وروایات است واز این طریق اطمینان به 

راي اطمینان به كلام معصوم ونهایتا وبحثی هم نیست زیرا دراینجا كلام فقیه طریقی بود ب

رفته  وفقیه تبعیت از نظر معصوم ولی اگر عامی از كلام او اطمینان نكرد باید سراغ عالم

ومطالبه دلیل از او بكند وعالم وظیفه دارد كه ادله را برایش بیان كند وتوضیح دهد واگر 

ي رفته وتوضیحات او را هم بعد از توضیح نیز باز اطمینان نكرد میتواند به سراغ كس دیگر



بشنود تا نهایتا اطمینان كند واگر درنهایت بعد از رجوع به ادله وتوضیحات علما باز هم 

 وظیفه دیگري دارد كه ان شا الله خواهد امد.اطمینان نكرد 

ثانیا علت اینكه مردم با احادیث وایات بیگانه هستند برمیگردد به همین نظریه تقلید زیرا 

به مردم گفته میشد كه شما باید به ایات وروایات عمل كنید وبر روي منبرها  اگر از اول

احادیث فراوانی در چنانچه )وكلاس هاي درس ودر جمع مومنین احادیث خوانده میشد 

وبراي مردم توضیح داده میشد، مردم با ایات وروایات اشنا میشدند  (امر به این كار شده

امامت كه به مردم از اول گفته شد تقلیدي نیست لذا بر  وبه انها عمل میكردند مثل مباحث

روي منبر احادیث امامت وایات ان قرائت میشود وشبهاتش بر طرف میشود ومردم هم 

معتقد میشوند وهمین طور مباحث اخلاقی واجتماعی دین كه چون تقلید درانها مطرح نشد 

وهمین طور اگر احادیث  احادیثش بین مردم پخش شد ومردم هم براساس ان عمل میكنند

انها عمل میكردند چنانچه درزمان فقهی نیز بین مردم گفته میشد وپخش میگردید مردم به 

فی الروایات ز همین طور بوده است كما لایخفی لمن نظر نی علیهم السلام ضور خود ائمهح

 والتاریخ .

اگر گفته شود مردم وقت چنین كاري را ندارند واینكه همه بخواهند به ادله رجوع كنند 

وحكمشان را بفهمند كاریست كه براي همه مردم ممكن نیست لذا باید عده باشند تا به انها 

 رجوع شود واز انها از باب متخصص تبعیت كرد 

وبر هر مسلمانی لازم است یاد گیري دین جزو واجبات است درجواب گفته میشود : اولا 

كه دینش را فراگیرد وكم كاري مردم در این زمینه نباید باعث تغییر دین الهی شود چنانچه 



مردم دربسیاري از امور دینی كاستی میكنند واین كاستی نباید باعث تغییر دین بگردد 

 وگفته شود تقلید جایز است .

كنند ولی نه به عنوان موضوعیت بلكه به ثانیا ما هم قبول داریم كه مردم به عالم رجوع 

عنوان طریق الی الامام علیه السلام لذا میگوییم عامی میتواند به راوي حدیث رجوع كند 

ولو اینكه ان راوي فقیه هم نباشد زیرا این هم راهی است براي اطمینان به كلام معصوم 

 علیه السلام .

، عالم حدیث وایات را براساس فهم  اگر گفته شود كه وقتی عامی به عالم رجوع میكند

 ت دخیل است واین همان تقلید است. دیث وایااحاخود معنا میكند پس فهم او درتبعیت از 

درجواب گفته میشود : اولا رجوع به عالم وشنیدن ادله وتوضیح انها بر اساس فهم فقیه 

تقلید نیست زیرا تقلید تبعیت از خود فهم فقیه است ولی درفرض مطرح شده شخص از 

فهم فقیه تبعیت نمیكند بلكه از خود حدیث وایه به گونه كه فهمیده است تبعیت كرده است 

د به كلام امام میكند ولی درتقلید اصطلاحی عمل خود را مستند ودرواقع عمل خود رامستن

به راي مجتهد میكند وشاهد براینكه دراینجا تقلید اصطلاحی نیست اینست كه درروایات 

اعتقادي نیز عالم انها را براساس فهم خود توضیح میدهد واگر به همین مقدار تقلید نامیده 

 ته وحال انكه خود مستشكل این را قبول ندارد شود پس دراعتقادات نیز تقلید صورت گرف

كه عالم وفقیه هر طور كه حدیث را برایش توضیح داد به اینثانیا :عامی موظف نیست 

همان را عمل كند بلكه میتواند به عالم وبیان عالم دیگر رجوع كند ومیتواند خودش دران 

ل میكند واین خلاف تقلید ی كه خود اطمینان كرده عمیروایات تامل كند ونهایتا به معنا



اصطلاحی است زیرا درانجا دیگر اطمینان عامی ملاك نیست بلكه نظر وراي مجتهد مطرح 

 است .

اگر گفته شود درزمان ائمه اطهار علیهم السلام مردم دسترسی به امام داشته اند ولذا تقلید 

 لازم نبوده ولی الان كه زمان غیبت است لازم است 

درزمان حضور امام علیه السلام هم این طور نبوده كه براي همه مردم دسترسی  میگوییم : 

به امام باشد زیرا چه بسیار افرادي كه درروستاها وشهرهایی زندگی میكردند كه چه بسا 

یك بار هم موفق نمیشدند امام را ببینند چنانچه مردم ایران دران زمان حتی عربی هم بلد 

 ی به امام نداشته اند ولی باز تقلید نمیكردند نبوده اند وبسیاري دسترس

سال درزندان بوده اند ویا  14كه علیه السلام یا درزمان بعض ائمه مثل موسی بن جعفر 

كه درسامرا بوده اند بسیاري از مردم نمیتوانستند  علیهما السلام  امام هادي وعسكري

 ه روایات عمل میكردند ایشان را ملاقات كنند بلكه به راویان حدیث رجوع كرده وب

جالب است كه در زمان حضور ائمة علیهم السلام وقتی عامی از امام سوال میپرسیده است 

به انچه میفهمیده است عمل میكرده است وبراي ان حدیث به سراغ فقها نمیرفته است وامام 

 هم به او توصیه نمیكرده كه باید بروي سراغ زراره تا او برایت توضیح بدهد 

دربعض موارد كه تقیه بوده است بعضا به افراد ارجاع میداده اند كه باز میفرمودند نزد او  بله

 احادیثی است وانها را اخذ كن 



ودربعض موارد شیعیان را ارجاع به كتب حدیث وروایات میداده اند وامر به خواندن 

 احادیث میكرده اند 

ودرواقع چكیده  ه مضمون شده ونقل ب اگر گفته شود كه فتاواي مراجع متن حدیث است

 انهاست ومیتوان به انها عمل كرد از باب خبر ثقه 

گفته میشود كه فتوایی كه مراجع دارند غیر از نقل روایت است زیرا نقل روایت ولو نقل به 

مضمون اخبار از واقع است ولی فتواي مصطلح اخبار از اعتقاد وراي است وفرق است بین 

 این دو امر 

(مینویسد :433ص  2ي درتوضیح این مطلب در مطارح الانظار )جشیخ انصار

أنّه لا إشكال فی اختلاف الفتوى و الروایة فی الأحكام و اللوازم المترتّبة علیهما. أمّا الروایة المنقولة 

 لفظا فمغایرتها و اختلافها للفتوى أمر لا یكاد

معنى فهی و إن كانت مفاد اللفظ الصادر عن الإمام یستریب فیه العاقل فضلا عن الفاضل. و أمّا المنقولة 

علیه السّلام لكنهّ بشرط العلم أو الظنّ المعتبر بمساواة الألفاظ فی الأصل و المنقول فی الإفادة، و لا 

یجوز التعویل فی النقل على أمر قد اعتقده اجتهادا، و الملحوظ فیه إنمّا هو بیان المراد من حدیث 

 واحد. إلى غیر ذلك.

و أمّا الفتوى فهی عبارة عن الإخبار بأحكام اللهّ بحسب الاعتقاد، و منشأ الاعتقاد إنّما یكون الخبر تارة 

و غیره تارة أخرى، فیجوز الفتوى عند توقّفها على إعمال الظنون الاجتهادیّة فی الأحادیث الواصلة إلى 

من الاختلافات التی یطّلع بها المجتهد و الأخذ بمجامعها و حمل بعضها على بعض. إلى غیر ذلك 

 الخبیر المتتبّع بین الفتوى و النقل للروایة معنى.



و من هنا منع من الفتوى بعض من لم یمنع من الروایة معنى، بل لعلّ النقل بالمعنى ممّا لم یقل بالمنع منه 

لفتوى، فإنّ . بخلاف ا1أحد من أصحابنا، فإنّ المخالف فی هذه المسألة أبو بكر الرازي و أتباعه

الأخباریّة بأجمعهم على المنع من الإفتاء، فإنّه فرع الاجتهاد و هم لیسوا من أصحاب الاجتهاد كما هو 

المعروف من طریقهم. و كلمات جملة منهم ممّن اطلعنا علیها صریحة فیما ذكرنا، فما یجوز عندهم من 

زونه و یلحقونه بالقول بالقیاس و الفتوى عبارة عن نقل الحدیث بالمعنى، و ما لیس كذلك فلا یجوّ

خرجوا بذلك عمّا هو المأخوذ عن  -بالمعنى الذي ذكرنا -الاستحسان، و یعتقدون أنّ أرباب الفتاوى

الأئمّة الأطهار، و زعموا أنهّم فی ذلك تبعوا العامةّ فی العمل بالرأي و الاجتهاد المنهیّ عنه و 

 انتهی «الاستحسان.

 مینویسد : 247دررساله اجتهاد وتقلید صاقاي بروجردي نیز 

و هاب الخبر بذلك اتضح الفرق بین باب حجیة الفتوى و باب حجیة الخبر )فان( موضوع الحجیة فی ب»

اب به، بخلاف نفس الاخبار بما هو حاك عن الواقع و لا مدخل فی الحجیة لحیث فهم المخبر و اعتقاد

هة تمام ن هذه الجالمفتی و اعتقاده فیكون بین البابین م الفتوى، فان الحجة على العامی انما هو رأي

ابویه و المعاكسة )و بذلك( یظهر وجه رجوع الأصحاب عند إعوازهم النصوص إلى فتاوى علی بن ب

فتواه  عتبار كشفغیره ممن دأبه على الإفتاء بمضامین الاخبار )حیث( أن رجوعهم إلى مثله انما هو با

قاده رأیه و اعت ن روایة عن المعصوم علیه السلام، لا باعتبار كشفها عنفی المسألة عن كونها مضمو

ی كون حجة فتالذي هو موضوع الحجیة فی باب التقلید )لوضوح( ان فتوى الفقیه من هذه الجهة انما 

 «حق العامی، لا فی حق مجتهد آخر مثله.

 

                                                           



اند تقلید را ثابت جالب است تمام این اشكالات كه درواقع استبعاداتی بیش نیست نمیتو

كند بلكه نهایتا میتواند اثبات كند تقلید راه راحتی است وچه قدر فرق است بین اثبات 

 حقانیت واثبات راحتی 

 تاریخچه تقلید فصل دوم : 

درواقع درزمان ائمه علیهم السلام بین شیعیان نسبت ، تقلید به همین معناي اصطلاحی ان 

رمورد خود ائمه علیهم السلام مطرح بوده یعنی تبعیت به علما وفقها مطرح نبوده بلكه د

محض وبدون چون وچرا وبدون مطالبه دلیل نسبت به خود ائمه علیهم السلام مطرح بوده 

علما وفقها مثل محمد بن مسلم وزراره وامثال این بزرگواران همه براي به است ورجوع 

بزرگواران نظریات خود را نقل ست واگر هم این شنیدن احادیث وروایات معصومین بوده ا

میكردند نه براي این بوده كه مردم وعوام شیعه از انها تبعیت كنند بلكه صرفا نقل فهمشان 

بوده وچه بسا همین باعث میشده كه اشخاص كلام امام را بهتر بفهمند نه اینكه بخواهند از 

بهتر كلام امام وبین نظر انها تبعیت كنند وچه قدر فرق است بین نقل نظر خود براي فهم 

 نقل نظر براي اینكه دیگران از ان تبعیت كنند .

وامثال ایشان نیز بوده است كه نظریات خود را  ن شیوه دربین علمایی مثل شیخ حرهمی

دركنار احادیث می اوردند اما نه از باب اینكه از نظریات انها تبعیت شود بلكه صرفا براي 

 ان ابواب فقهی قرار میدادند .كمك به فهم احادیث وهمین را عنو



مرحوم شیخ حر درانتهاي كتاب وسایل الشیعه مینویسد كه اگر از عنوان باب اطمینان  

عمل كنید وگرنه به خود روایات عمل كنید یعنی ایشان ، كرده وبرایتان روشن شد وجه انها 

 میدانند نه حجیت قول فقیه  )علم عادي ( نیز ملاك را اطمینان

قد یتفق تخالف بین العنوان والاحادیث فی العموم ویكون وجهه ملاحظة احادیث اعلم :انه 

اخر او الاعتماد علی فهم بقیة المقصود من احادیث الباب وغیر ذلك فان لم یظهر وجهه 

 ینبغی ان یكون العمل بالحادیث دون العنوان والله الموفق للصواب والیه المرجع والمآب ...

ه )عمري ها (تقلید به همین معناي اصطلاحی وجود داشته واصل اما دربین مخالفین شیع

 این تقلید از انجا وارد دنیاي شیعه شده است .

امام وحجت الهی كوتاه كردند درمسائل دینی دچار از مخالفین شیعه چون دستشان را 

مشكلات عدیده اي شدند تا جایی كه مجبور شدند به قیاس واستحسان ومصالح مرسله 

رند وفتواي به راي وقیاس بدهند ولذا ائمه از این كار شدیدا نهی كردند زیرا این روي بیاو

درواقع تبعیت از دین خالق متعال وفرامین او نیست بلكه تبعیت از راي ونظر وهواي كار 

 نفس است .

شافعی ، احمد بن حنبل ( را محمد بن ادریس نهایتا چهار نفر) ابوحنیفه ، مالك بن انس ، 

تقلید تعیین كرده ومردم را موظف كردند از یكی از این چهار نفر تقلید كنند وبراي براي 

 این تقلید ادله براي خود تراشیدند .



بعدا این معناي تقلید وارد كتب اصول شیعه شد ومورد قبول شیعیان قرار گرفت وشد انچه 

 شد. نباید می

 ادله تقلید فصل سوم : 

 ایات قران :باب اول : 

 نفر : اول :ایه ایه

لدِّینِ وَ (وَ ما كانَ الْمؤُمِْنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ منِْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتََفَقَّهُوا فِی ا1

 (122)توبه  لِیُنذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحذَْرُون

عده اي براي یادگیري دین كوچ ایه شریفه دستور رسیده است كه  بیان استدلال :دراین

 عد از بازگشت مردم را انذار كنند تا مردم حذر كنند .وب كرده

منظور از انذار بیان احكام دین است كه این بیان به دوگونه میتواند باشد اول نقل كلام 

ه قرینه لیتفهوا معناي دوم معصوم براي مردم ودوم بیان انچه از كلام معصوم فهمیده شده وب

 معین میگردد 

ومنظور از حذر كردن هم فعل اختیاري بنده است ومعنایش این میشود كه بندگان باید 

 براساس فهم فقها )انذار ( عمل كنند )حذر كردن ( واین همان معناي تقلید است .

 مرحوم اقا ضیا عراقی درتقریب استدلال میفرمایند : 



بالآیة الأولى التى سمیّت عندهم بآیة النفر، هو انّ المأمور به فیها هو تقریب الاستدلال  »

الإنذار، و المقصود من الإنذار بیان الأحكام الشریعة الواجبات و المحرمّات للمؤمنین، 

بشهادة نفس الآیة، فانّ الظاهر منها كون الإنذار نتیجة التفقّه فى الدّین.فذكر اللازم و ارید 

 منه الملزوم.

كلمة )لعلّ( فى الآیة، مفیدة للتوقیع على الحذر و التوقّع من ناحیته تعالى شأنه العزیز، هو و 

 المطلوبیّة الذاتیّة، و مقتضیة للإتیان، فكلمة لعلّ فى الآیة تفید بانّ الحذر مطلوب للّه تعالى.

الإنذار و من المعلوم أن الحذر فعل اختیارىّ للإنسان، و قد جعل فى الآیة الكریمة غایة 

الواجب، فیكون الحذر واجبا بالاولویّة القطعیّة، لظهور انّ الوجوب المغیّى قد نشأ من 

 وجوب الغایة.

ء فهو من الأفعال الخارجیّة و لیس بأمر و الحذر فى العرف و اللّغة بمعنى التحرّز عن الشى

 نفسانىّ.

ن، و هم الرواة و المجتهدون فالحذر فى الآیة الكریمة كنایة عن العمل بما اخبر به النافرو

العارفون بالأحكام، و العمل بخبر المجتهد هو التّقلید عنه.ففى الآیة دلالة على انّ تقلید 

 العامى من المجتهد المفتى هو العمل على طبق قوله و فتواه.

و لا یخفى انّ بیان الأحكام قد یكون بحكایة قول النبىّ )ص( و الأئمّة علیهم السّلام، و 

هو الرّوایة و الحدیث. و هذا معمول فى الصدر الأوّل و قد یكون بحكایة ما یستفید  ذلك

من قولهم و فعلهم و تقریرهم )علیهم السّلام(، و ذلك هو الإفتاء و الأخبار بما تفقّهوا و 



 تحمّلوا و اجتهدوا من كلامهم علیهم السّلام و امّا جملة )لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ( فى الآیة

 الكریمة، أظهر فى الدّلالة على الاجتهاد فى الدیّن من نقل الحدیث.

فان التّفقّه فى الآیة هو الرأى و النظر الاجتهادي، فاذا بلغ المتفقّه الى هذه الدّرجة یجب 

قبول قوله.فتكون الآیة دالّة على انّ الأحكام الصادرة من الفقیه المجتهد العالم فى الدّین، 

لعامى، و یجب علیه ان یعمل على طبق نظره و فتواه. فتكون الآیة دلیلا تكون حجّة على ا

على وجوب التّقلید للعامىّ الذّى لا اجتهاد له فى الدّین عن الفقیه العارف 

 (276الاجتهاد والتقلید ص «)بالأحكام.

جواب : ابتدا روایاتی كه درمورد ایه شریفه از ائمه هدي علیهم السلام رسیده است را می 

 اوریم تا منظور ایه شریفه روشن گردد 

ذَا فی قرب الاسناد :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا شِیعتَُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالفِْنَا، وَ مَنْ إِ(1

كَ وَ تَعَالَى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنِْ خِفنَْا خَافَ، وَ إِذَا أمَِنَّا أَمِنَ، فَأُوَلئِكَ شِیعتَُنَا. وَ قاَلَ اللَّهُ تَباَرَ

فِرْقةٍَ مِنْهُمْ  كلُِ وَ ما كانَ الْمؤُمِْنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ* وَ قَالَ اللَّهُ

فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْكُمُ  ا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحذَْرُونَطائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذ

 الْمَسْأَلَةُ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا، وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ.

بیان : حضرت میفرمایند واجب وفریضه است بر شما سوال پرسیدن ورد كردن امور به ما 

اهل بیت )علیهم السلام (وبرما جواب دادن لازم نیست واز این روایت استفاده میشود كه 

حضرت میخواهند بفرمایند ایه نفر نیز درباره سوال از امام و ردّ به انهاست نه رد امور دین 



فقیه وكسانی كه كوچ میكنند درواقع واسطه بین امام ومردم هستند نه اینكه به فقیه بلكه 

 خودشان حجیت داشته باشند چنانچه قبلا این مطلب را توضیح دادیم .

قلت له: إذا حدث للإمام  عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد الله ع قال(فی تفسیر العیاشی :2

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوُا  كلُِ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ» حدث كیف یصنع الناس قال یكونوا كما قال الله

قال: قلت: فما حالهم قال: هم فی عذر« یَحْذَرُونَ»إلى قوله: « فِی الدِّینِ

بیان :حدیث صریح است دراینكه ایه شریفه شامل اصول اعتقادات نیز میشود وبه اقرار 

لعلهم یحذرون صرفا تعبد به نیست پس معلوم میشود كه اصولیون تقلید دراصول دین جایز 

كلام واسطه ها نیست بلكه انها كسانی هستند كه طرق به اطمینان ووثوق به واقع هستند نه 

معنا ایه نفی تقلید است نه این بنابر اینكه خودشان حجیت وموضوعیت داشته باشند و

 اثبات تقلید.

قوم هلك إمامهم كیف یصنعون قال: فقال لی: أ ما  ما تقول فی عنه أیضا فی روایة أخرى(3

قلت:جعلت فداك فما حال « یَحْذَرُونَ»إلى قوله « فِرْقَةٍ كلُِ فَلَوْ لا نفََرَ مِنْ»تقرأ كتاب الله 

أ ما علمت أنه كان بین محمد  -حتى یرجع المتفقهون قال: فقال لی: رحمك الله -المنتظرین

فمات قوم على دین عیسى انتظارا لدین محمد ص فأتاهم  و عیسى ع خمسون و مائتا سنة،

 الله أجرهم مرتین

قلت لأبی عبد الله ع: بلغنا وفاة الإمام قال:علیكم النفر، قلت: جمیعا  عن عبد الأعلى قال(4

قلت: نفرنا فمات  الآیة،« مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوُا -فِرْقَةٍ كلُِ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ»قال: إن الله یقول: 

إلى قوله « وَ مَنْ یخَْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»بعضنا فی الطریق قال: فقال: 



مرخى  -قلت: فقدمنا المدینة، فوجدنا صاحب هذا الأمر مغلقا علیه بابه« أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»

بأمر بین، هو الذي إذا دخلت المدینة قلت إلى من قال: إن هذا الأمر لا یكون إلا  علیه ستره

 .أوصى فلان قالوا إلى فلان

 -تفقهوا فإن من لم یتفقه منكم فإنه أعرابی عن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر ع یقول(5

 «یَحْذَرُونَ»إلى قوله: « لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ»إن الله یقول فی كتابه: 

دراینكه تفقه بر مومنین لازم است واین امر براي بعضی بطور بیان : حدیث صریح است 

مستقیم از امام وحجت الهی حاصل میشود وبراي بعضی با واسطه وسایط وروات حدیث 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفوَْانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعیَْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی (6

فَلَوْ  -دِ اللَّهِ ع إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ كَیْفَ یصَْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّعَبْ

لَعَلَّهُمْ  وَ لِیُنذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعوُا إِلَیْهِمْ فِرْقَةٍ مِنْهمُْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فیِ الدِّینِ كلُِ لا نَفَرَ مِنْ

قَالَ هُمْ فِی عذُْرٍ مَا داَمُوا فِی الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَهُمْ فِی عذُْرٍ حَتَّى یَرْجِعَ  یَحْذَرُونَ

 إِلَیْهِمْ أَصْحَابُهُمْ.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ  (7

عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ مَاتَ وَ 

قُلْتُ فَإِنَّ إمَِاماً هلََكَ وَ رَجُلٌ بِخُراَسَانَ لَا  -هُ إمَِامٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً فَقَالَ الْحقَُّ وَ اللَّهِلَیْسَ لَ

 ى مَنْیَعْلَمُ مَنْ وَصِیُّهُ لَمْ یَسَعْهُ ذَلِكَ قَالَ لَا یسََعُهُ إِنَّ الإْمَِامَ إِذَا هَلَكَ وَقَعَتْ حُجَّةُ وَصِیِّهِ عَلَ

فَلَوْ  -ولُهُوَ مَعَهُ فِی الْبَلَدِ وَ حقَُّ النَّفْرِ عَلَى مَنْ لَیْسَ بِحَضْرَتِهِ إِذَا بَلَغَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ یَقُ

إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ  لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهمُْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لِیُنذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعوُا



وَ  -قُلْتُ فَنَفَرَ قَوْمٌ فَهَلَكَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ فَیَعْلَمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ یَحْذَرُونَ

 وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ مَنْ یخَْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولهِِ

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (8

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِ

 عَالِماً وَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ بَلَغَنَا شَكْوَاكَ وَ أَشْفَقْنَا فَلَوْ أعَْلَمْتَنَا أَوْ عَلَّمْتنََا مَنْ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع كَانَ

عِلْمِهِ أَوْ ماَشَاءَ اللَّهُ قُلْتُ أَ فَیَسَعُ  الْعِلْمُ یُتوََارَثُ فَلَا یَهْلِكُ عَالِمٌ إِلَّا بَقِیَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ یَعْلَمُ مِثْلَ

مَدِینَةَ وَ أمََّا النَّاسَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ أَلَّا یَعْرِفوُا الَّذِي بَعْدَهُ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ هَذِهِ الْبَلدَْةِ فَلَا یَعْنِی الْ

 وَ ما كانَ الْمؤُمِْنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ منِْ هَ یَقُولُغَیْرُهَا مِنَ الْبُلدَْانِ فبَِقَدْرِ مَسِیرِهِمْ إِنَّ اللَّ

قَالَ  رُونَفِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفةٌَ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذْرُِوا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعوُا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحذَْ كلُِ

مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ  اتَ فِی ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ بِمَنزِْلةَِ مَنْ خَرجََقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ مَ

ءٍ یَعْرِفُونَ صَاحِبَهُمْ قَالَ قلُْتُ فَإِذَا قدَِموُا بِأَيِّ شیَْ ثُمَّ یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وقََعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

 سَّكِینَةَ وَ الوَْقَارَ وَ الْهَیْبَةَ.قَالَ یُعْطَى ال

فی العلل والعیون: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ أُمِرَ بِالْحَجِّ قیِلَ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ (9

أْنِفاً لِمَا یسَْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى مُسْتَ

عَنِ اللَّذَّاتِ  إِخْرَاجِ الْأمَْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبدَْانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حظَْرِ الْأَنفُْسِ

م ]دَائِماً[ معََ الْخُضُوعِ وَ شاخص ]شَاخِصاً[ فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثابت ]ثاَبِتاً[ ذَلِكَ عَلَیْهِ دائ

 مَنْ الِاسْتِكَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِی ذَلِكَ لجَِمیِعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ فِی شَرْقِ الأَْرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ

بٍ وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ وَ كَاسِبٍ وَ فِی الْبَرْدِ وَ الْحرَِّ مِمَّنْ یحَُجُّ وَ مِمَّنْ لَا یحَُجُّ مِنْ بَیْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِ



یهَا مِسْكِینٍ وَ مُكَارٍ وَ فَقِیرٍ وَ قَضَاءِ حَواَئِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِی الْمَوَاضعِِ الْمُمْكِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِ

فَلَوْ لا   وَ نَاحِیَةٍ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَعَالىَمعََ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أخَْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى كُلِّ صقُْعٍ

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ  كلُِ نَفَرَ مِنْ

 الحدیث .. وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُم یَحْذَرُونَ

این حدیث صریح است دراینكه دروقت حج عده اي خدمت امام میرسند ومعارف بیان : 

دشان نقل میكنند نه اینكه صرفا دین را فراگرفته واخبار ال الرسول علیهم السلام را دربلا

خود را نقل كنند . نظر

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ الْكُوفِیُّ عَنْ  حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا(10

بْدِ أَبِی الْخَیْرِ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ قَالَ حدََّثَنِی أَحْمدَُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَ

قوَْماً رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إنَِّ  الْمؤُْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ

 اخْتِلَافَ أمَُّتِی رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقوُا قُلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهمُْ عذََابٌ قَالَ لَیْسَ

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ  كلُِ لَوْ لا نَفرََ مِنْفَ -حیَْثُ ذَهبَْتَ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْفِرُوا إِلىَ  لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحذَْرُونَ

ثُمَّ یَرْجعُِوا إِلَى قوَْمِهِمْ فَیُعَلِّمُوهمُْ إِنَّمَا أرََادَ اخْتِلَافَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یخَْتَلِفُوا إِلَیْهِ فَیَتَعَلَّمُوا 

 مِنَ الْبُلدَْانِ لَا اخْتِلَافاً فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّماَ الدِّینُ وَاحِدٌ.

بیان : حدیث صریح است كه عده اي كه از خدمت حجت الهی باز میگردند احادیث 

اند به انها تعلیم میدهند یعنی خود معارف امام معصوم را تعلیم ومعارفی را كه یاد گرفته 

میدهند نه اینكه فهم ونظر وراي خود را تعلیم دهند واین حدیث نیز نفی تقلید اصطلاحی 



تعلیم خود معارف امام به مردم نیست بلكه نهایتا تعلیم فتاواي خود  ، است زیرا درتقلید

 فقیه است .

 فاده میشود نكاتی از این روایات است

(ایه شریفه درخصوص فروع واحكام نیست بلكه شامل اصول دین مثل مسئله امامت 1

 میشود چنانچه صریح بسیاري از روایات درباره امر امامت بود 

(دراین احادیث بحث نقل حدیث مطرح است كه خلاف تقلید اصطلاحی است وهمچنین 2

 این هم با تقلید اصطلاحی ناسازگار است .تعلیم مطالبی كه از حجت الهی یاد گرفته اند كه 

المقصود من الإنذار بیان اما اینكه ایشان فرمودند انذار به معناي بیان احكام شرعیست )

 الأحكام الشریعة الواجبات و المحرمّات للمؤمنین، بشهادة نفس الآیة(

احكام فقهی كلام صحیحی نیست زیرا به قرینه كلمه دین درایه شریفه واینكه دین فقط 

مصطلح نیست وبه قرینه روایات متعدد ایه شامل اعتقادات نیز میشود ودقت نكردن دراین 

مطلب باعث شده است كه ایشان وامثال ایشان از ایه شریفه براي مسئله تقلید استفاده كنند 

 وحال انكه اگر ایه شریفه مربوط به اعتقادات نیز شود استفاده تقلید دران خلاف مبناي قوم

 است .

اما اینكه فرمودند حذر به معناي عمل است به انچه فقیه انرا نقل كرده است وعمل براساس 

فالحذر فى الآیة الكریمة كنایة عن العمل بما اخبر به اخبار فقیه ومجتهد همان تقلید است )



لید النافرون، و هم الرواة و المجتهدون العارفون بالأحكام، و العمل بخبر المجتهد هو التّق

 عنه(

صحیح نمیباشد زیرا اولا حذر ظهوري درفعل ندارد بلكه حالت نفسانی است كه از 

مقدماتی مثل استماع حاصل میشود وثانیا عمل به خبر مجتهد تقلید اصطلاحی كه ایشان 

درصدد اثبات ان هستند نیست زیرا تقلید اصطلاحی عمل به نظر وراي وفهم مجتهد است 

 ز ائمه نقل میكند .نه عمل به خبري كه او ا

اما اینكه فرمودند انذار به دو گونه است اول نقل حدیث واخبار ودوم بیان انچه فقیه فهمیده 

 است براي مردم نه بیان كلام امام وبه قرینه لیتفقوا معناي دوم اظهر است 

:اولا چنانچه خود ایشان نیز فرموده اند درصدر اول سیره اصحاب به صحیح نیست زیرا 

نه گفتن نظریات خود واین خود قرینه  (هذا معمول فى الصدر الأوّل)حدیث بوده استنقل 

 خوبی است كه اصحاب ائمه علیهم السلام از این ایه شریفه نقل حدیث را میفهمیدند 

ثانیا چنانچه درحدیث عیون از حضرت رضا علیه السلام نقل گردید حضرت ایه را به نقل 

 اخبار معنا میكنند 

تفقه ونقل اخبار الائمه علیهم السلام كه صریح است درنقل حدیث یعنی كسانی كه ) من ال

كوچ میكنند مطالب امام را میفهمند واخبار را نقل میكنند ونفرموده اند كه میفهمند وبعد فهم 

 خودشان را نقل میكنند ..(



مربوط میشود به تفقهوا قرینه اي براي هیچ یك از دو احتمال نیست زیرا تفقه یثالثا :كلمه ل

یعنی ان افراد وقتی خدمت  وخدمت امام علیه السلام رسیده اند كسانی كه كوچ كرده اند

ولی ایا این افراد درهنگام بازگشت فهم امام میرسند خودشان دین ومعارف را میفهمند  

خودشان وراي ونظرشان را نقل كنند یا حدیث را نقل كنند ، ایه شریفه ساكت است وبه 

 روایات نقل حدیث معین است .قرینه 

 اقاي كمپانی درنهایة الدرایه همین اشكال را به استدلال میكنند :

و من الواضح انّ صدق التفقّه فى الصدر الأوّل بتحصیل العلم بالأحكام الشریعة بالسّماع »  

حجیّة الخبر من النبى الأعظم صلّى اللّه علیه و آله او الائمةّ. فلا دلالة للآیة حینئذ الّا على 

ء فعلا او تركا. بل فقط و الإنذار بحكایة ما سمعوه من المعصوم، من ترتّب العقاب على شى

 «الإفتاء و القضاء ایضا كان فى الصدر الأوّل بنقل الخبر فتدبّر

 اقاي عراقی از اشكال اقاي كمپانی چنین جواب میدهند :

ایضا لم یكن بحیث لا یفهم معناه، بل كان و امّا الجواب: انّ الناقل للخبر فى الصدر الأوّل 

یفهم ما اراد النبى )ص( و الإمام )ع( من الكلام، فاذا كان النّاقل، یخبر ما إدراكه و فهمه من 

  اللّفظ و المعنى، فلم یكن مجرّد نقل اللّفظ فقط من دون فهم.

غیرهم من  على ان الرّواة الخبراء فى الشریعة مثل زرارة و محمّد بن مسلم و ابان و

الأصحاب الكبار العالمین بمواقف الأحكام فى الصدر الأوّل. فلا مجال بان یقال بانّهم ناقلون 



لفظ الحدیث فقط من دون فهم و دقّة. بل انّهم یفهمون مراد الشارع من لفظ الحدیث و 

 یتفقّهون ما تحمّلوا عنهم )علیهم السّلام( تفقها منهم و دقّة و یفتون بما تحمّلوا.

و على هذا فدلالة الآیة على وجوب التّقلید للعامىّ من المجتهد الفقیه تامّة جدّا، و لا اشكال 

 فیها.

عراقی :كسانی كه نقل حدیث میكردند اینطور نبوده كه فقط الفاظ  خلاصه سخن اقاي

حدیث را نقل كنند وهیچ فهمی نداشته اند بلكه انها معناي احادیث را میفهمیدند وبعد 

احادیث را عن فهم نقل میكردند وهمین طور امثال زراره تفقه دراحادیث داشته اند نه 

 اینكه صرفا ناقل باشند .

به علت اینكه اشكال اقاي كمپانی روشن نشده است جواب هم درخور  متاسفانه جواب :

ان داده نشده زیرا اشكال اینست كه تفقه وتعلیم وتعلم وافتاء درصدر اول به نحوي كه الان 

موجود است نبوده بلكه افراد احادیث وفرمایشات ائمه علیهم السلام را نقل میكردند ونقل 

مجتهد  وظن زیرا تقلید اصطلاحی نقل فهم ورايحدیث غیر از تقلید اصطلاحی است 

است نه ادله كه ایات وروایات باشد وبا  وظن وتبعیت از انست ودرواقع تبعیت از خود راي

توجه به این مطلب دیگر نمیتوان از ایه نفر نتیجه گرفت كه مراد از انذار فتوا ونظر دادن 

 است.وتبعیت از ان بوده 

عراقی داده اند به اینكه ناقلین خودشان هم مطلب را میفهمیدند ربطی  ولی جوابی كه اقاي

به اشكال ندارد زیرا اگر ثابت شود كه انها نقل حدیث میكردند نه نقل نظراتشان تقلید 

اصطلاحی ثابت نمیشود وفهمیدن روات ونفهمیدن انها ربطی به مسئله نفیا واثباتا ندارد زیرا 



انرا نقل كرد دراینجا ممكن است مستمع حدیث را بهتر از ناقل اگر راوي روایتی را فهمید و

بفهمد وممكن است مثل او بفهمد وممكن است خلاف او بفهمد وممكن است اصلا نفهمد 

 ودرهر صورت تقلیدي دركار نیست .

: -اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى -رَسُولُ اللَّهِ هِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَأَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْ

 فِقْهٍ إِلَى غَیْرِ فَقِیهٍ، وَ ربَُ حَامِلِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبدْاً سَمعَِ مَقَالَتِی فَوعََاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَبْلُغْهُ، رُبَ

 فِقْهٍ إِلىَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. حَامِلِ

واز خود راي وظن مجتهد  خود راي گفته شود نه حدیثبلكه تقلید درجایی است كه 

 . تبعیت شود

نكته :جالب اینكه خود علماي اصولی همین ایه شریفه را دربحث حجیت خبر واحد به 

ند كه نقل حدیث بوده است نه نقل عنوان یكی از ادله ذكر میكنند یعنی خودشان هم مقرّ

 راي ونظر .

 ایه دوم : ایه سوال 

)النحل إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ ما أرَْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی (2

43)

 (7)الانبیا إِلَیْهِمْ فَسْئلَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُون وَ ما أَرسَْلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی  

 تقریب الاستدلال بآیة السؤال:



 و امّا تقریب الاستدلال فى الآیة الثانیّة الّتى قد سمیّت عندهم بآیة السؤال و آیة الذّكر.

انّ المخاطب بالأمر بالسؤّال، هم الّذین لا یعلمون، و المراد من اهل الذكّر هم الّذین یعلمون، 

 بقرینة المقابلة.

الأمر بالسؤال للإرشاد الى تحصیل العلم، فالعلم الحاصل من كما أنّ الظاهر من الآیة، هو 

السؤال یكون مطلوبا للعمل به.فالآیة الكریمة دالّة على قانون كلّى علیه تجرى سیرة العقلاء، 

 و هى رجوع الجاهل الى العالم.

، و فقد امر الجاهل، بالسؤال عن العالم، لیطّلع على الدّین، اصوله و فروعه، لیعمل على طبقه

قول العالم حجّة شرعیةّ للجاهل.فالمراد من آیة الكریمة هو السؤال للعمل، لا مجرّد حصول 

العلم فقط.و المقصود من اهل الذّكر هو الفقیه العالم بالدّین، لا مجرّد ناقل الحدیث و هو 

العالم فتبیّن انّ الآیة دالّة على وجوب التّقلید و رجوع الجاهل الى  اعرابىّ لا یفهم معناه.

 مرحوم عراقی( 278جتهاد والتقلید )الابدلیل الشرع.

خلاصه استدلال : مراد از اهل ذكر به قرینه مقابله )كه درمقابل لایعلمون امده( اهل علم 

وامر به سوال ، ارشاد به تحصیل علم است براي عمل نه صرفا ناقل حدیث است وفقیه 

پس ایه اثبات  ، عمل كردن به انكردن به ان ودرنتیجه مراد ایه سوال كردن است براي 

 میكند رجوع جاهل به عالم وتقلید از او وحجیت قول او بر جاهل .

 جواب :ابتدا احادیث مربوط به ایه شریفه را می اوریم تا معناي ایه شریفه روشن گردد 



[ سُلَیْمَانَ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدََّثنََا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ ]عَنْ(1

الذِّكْرِ إنِْ كنُْتُمْ لا  فیِ قَوْلِهِ: فَسئَْلُوا أهَْلَ ارةََ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عسُفْیَانَ عَنْ ثَعْلَبَةَ ]تَغْلِبَةَ[ عَنْ زُرَ

 -فَقَالَ: نَحْنُ وَ اللَّهِ، فَقُلْتُ فَأَنتُْمُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ نَعَمْ -[ بذَِلِكَمَنِ المعنون ]الْمَعْنِیُّونُ تَعْلَمُونَ

قُلتُْ وَ عَلَیْكُمْ أَنْ تُجِیبُونَا  -قُلْتُ فَعَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ -لَ نَعَمْقُلْتُ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قاَ

ثُمَّ قَالَ: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ بِغَیْرِ  -ذَلِكَ إِلیَْنَا إِنْ شئِْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا ترََكنَْا -قَالَ لَا

حِساب

لَا   أبَِیهِ عَمَّنْ حدََّثَهُ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَا یسََعُكمُْ فِیمَا یَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّاعَنْهُ عَنْ(2

 الْحَقَّ وَ هِتَعْمَلُونَ إِلَّا الْكفَُّ عَنْهُ وَ التَّثبَُّتُ فِیهِ وَ الرَّدُّ إِلَى أئَِمَّةِ الْمُسلِْمِینَ حَتَّى یُعرَِّفُوكُمْ فِی

 الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُون فسَئَْلُوا أَهْلَ یَحْمِلُوكُمْ فِیهِ عَلَى الْقصَْدِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

 أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ(3

قَالَ إنَِّمَا عنََانَا بِهَا  وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لِقَومِْكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فِی قَولِْ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالىَ ع

الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ. نَحْنُ أَهْلُ

مَاعِیلَ عَنْ صَفوَْانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْ(4

 ءٌ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ تَعَالىَقُلْتُ یَكُونُ الْإمَِامُ یُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَراَمِ وَ لَا یَكُونُ عِنْدَهُ فِیهِ شیَْ

قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قلُْتُ فَمَنِ الْمَأْموُرُ  كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَالذِّكْرِ هُمُ الْأَئِمَّةُ إِنْ  فَسْئَلُوا أَهلَْ

ذَا الْوَجْهِ فَقَالَ بِالْمَسْأَلةَِ قَالَ أَنتُْمْ قُلْتُ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ وَ قَدْ رُمْتُ أَنَّهُ لَا یَمْنعَُ مِنِّی إِذَا أَتَیْتُهُ مِنْ هَ

 سْأَلُوا وَ لَیْسَ عَلیَْنَا الْجَوَابُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَیْنَا.إِنَّمَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَ



حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفوَْانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ (5

قَالَ هُمْ  الذِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ فَسئَْلُوا أَهْلَ ىفِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 آلُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدیِثَ الْكَلْبِیِّ أَنَّهُ قَالَ هِیَ فِی أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَلَعنََهُ وَ كذََّبَهُ.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لهَُ إنَِّ حدََّثَنَا السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ (6

أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ  الذِّكْرِ إنِْ كنُْتُمْ لا تَعْلمَُونَ فَسئَْلُوا أَهْلَ مَنْ عنِْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالىَ

الذِّكْرِ وَ نَحْنُ  دِینِهِمْ ثُمَّ أشََارَ بیَِدِهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ نَحْنُ أَهلُْالنَّصاَرَى قَالَ إِذاً یَدعُْونَهُمْ إِلَى 

 الْمَسْئُولُونَ.

 حدََّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ(7

فَسْئَلوُا  فِی قَولِْ اللَّهِ تَعَالىَ عَنْ عبَْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلمَِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع وَ عبَْدِ الْكَرِیمِ

هِمْ وَ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الذِّكْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ الَّذیِنَ أَمَرَ اللَّهُ بِسؤَُالِ الذِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تعَْلَمُونَ أَهْلَ

 -وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لَمْ یؤُْمَرُوا بِسؤَُالِ الْجُهَّالِ وَ سَمَّى اللَّهُ الْقرُْآنَ ذِكْراً فَقَالَ

  علْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(8

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّكْرُ أَنَا  الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ فَسْئَلُوا أَهلَْ -فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

قَالَ أَبُو  ونَوَ سَوْفَ تُسْئَلُ وَ لِقَومِْكَ وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ -الذِّكْرِ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْأَئِمَّةُ أهَلُْ

 جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَومُْهُ وَ نحَْنُ الْمَسْئُولُونَ.

 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ(9

قَالَ  الذِّكْرِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ فَسْئَلُوا أَهلَْ بْدِ اللَّهِ ععَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَ



وَ إِنَّهُ لذَِكْرٌ لَكَ وَ لِقَومِْكَ وَ سَوْفَ  -الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ

الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُون هلُْقَالَ إِیَّانَا عَنَى وَ نَحْنُ أَ تُسْئَلُونَ

( ابن بابویه، قال: حدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المؤدب و جعفر بن محمد بن 10

مسرور )رضی الله عنهما(، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري، عن أبیه، عن 

مون بمرو و قد اجتمع فی الریان بن الصلت، قال: حضر الرضا )علیه السلام( مجلس المأ

مجلسه جماعة من علماء العراق و خراسان، و ذكر الحدیث إلى أن قال فیه الرضا )علیه 

 نحن أهل الذكر الذین قال الله فی كتابه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكرِْ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونَ»السلام(: 

 «.فنحن أهل الذكر، فاسألونا إن كنتم لا تعلمون

لت العلماء: إنما عنى الله بذلك الیهود و النصارى. فقال أبو الحسن )علیه السلام(: فقا

سبحان الله، و هل یجوز ذلك؟ إذن یدعونا إلى دینهم، و یقولون: هو أفضل من دین »

 «.الإسلام

فقال المأمون: فهل عندك فی ذلك شرح بخلاف ما قالوا، یا أبا الحسن؟ فقال )علیه 

الذكر: رسول الله )صلى الله علیه و آله( و نحن أهله، و ذلك بین فی كتاب الله نعم، »السلام(: 

تعالى حیث یقول فی سورة الطلاق: فَاتَّقوُا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمنَوُا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ 

 «.فالذكر: رسول الله، و نحن أهله ناتٍإِلَیْكُمْ ذِكْراً* رَسُولًا یَتْلوُا عَلَیْكُمْ آیاتِ اللَّهِ مُبَیِّ

( عن محمد بن الحسین و غیره، عن سهل، عن محمد بن عیسى و محمد بن یحیى و 11

محمد ابن الحسین، جمیعا عن محمد بن سنان، عن إسماعیل بن جابر، و عبد الكریم بن 



ل ذكره: فَسْئَلُوا عمرو، عن عبد الحمید بن أبی الدیلم، عن أبی عبد الله )علیه السلام(: قال ج

 .أَهْلَ الذِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تعَْلَمُونَ

الكتاب: الذكر، و أهله: آل محمد )علیهم السلام(، أمر الله عز و جل بسؤالهم و لم یأمر »قال: 

بسؤال الجهال، و سمى الله عز و جل القرآن ذكرا، فقال تبارك و تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ 

و قال عز و جل: وَ إِنَّهُ لَذِكرٌْ لَكَ وَ لِقَومِْكَ وَ  تبَُیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّروُنَلِ

 .سَوْفَ تُسْئَلُون

 مستفاد از روایات ائمه علیهم السلام :

هل قران واهل (مراد از ذكر قران ورسول الله صلی الله علیه واله است واهل ذكر یعنی ا1 

بیت رسول الله علیهم السلام وطبق هردو معنا خصوص ائمه هدي علیهم السلام مراد هستند 

 نچه روایات دراین زمینه صریح است.چنا

(مراداز اهل ذكر علماي یهود ونصاري نیست زیرا كه دراین صورت مسلمانان را دعوت 2

 .روایات دراین زمینه نیز صریح است به دین خود میكنند و

(سوال پرسیدن درامور دینی از ائمه علیهم السلام بر مردم فریضه ولازم است ولی جواب 3

دادن ائمه به سوالات انها بر ائمه علیهم السلام لازم نیست .

بر طبق این احادیث ایه شریفه هیچ ربطی به تقلید اصطلاحی از علماي دین ندارد بلكه ایه 

لازم وفریضه است كه از ائمه علیهم السلام سوالات درمقام بیان اینست كه بر مسلمانان 

 خود را بپرسند ولی بر انها واجب نیست جواب بدهند.



اما اینكه گفتند مراد از اهل ذكر ، اهل علم است واهل علم تمام علما وفقها را شامل 

میشود مطلبیست كه نه با ظاهر ایه شریفه سازش دارد ونه با روایات ائمه هدي علیهم 

السلام زیرا ایه نفرموده اهل علم یا علما بلكه فرموده اهل ذكر وبه قرینه ایات بسیاري كه 

مثل ایه شریفه انزلنا علیك الذكر و انه ذكر لك ولقومك وامثال ق شده به قران ذكر اطلا

ایاتی به قرینه همچنین مراد از اهل ذكر ، اهل قران میشود ووهمیچنین بعض روایات اینها 

اكرم صلی الله علیه اد از ذكر  پیامبرمر، روایات ائمه هدي مثل انزلنا الیكم ذكرا رسولا ...و 

 صورت شامل همه علما نمیشود . ودرهر دو است  واله 

اما قرینه مقابله كه گفتند چون درمقابل لایعلمون امده پس مراد از اهل الذكر ، اهل علم 

است مطلب صحیحی نیست زیرا این مقابله میفهماند كه اهل الذكر عالم هستند واما اینكه 

علیهم ائمه  این اهل الذكر چه كسانی هستند ایا تمام علما را شامل میشود یا خصوص

 .را شامل میشود از این قرینه بدست نمی اید السلام 

به تعبیر دیگر ایشان میخواهند به قرینه مقابله اثبات كنند كه همه علما مراد است وحال 

انكه این قرینه میفهماند كه مسئولین باید عالم باشند اما این افراد چه كسانی هستند ایا همه 

 اي خاصی مراد است اینرا دیگر قرینه مقابله نمیرساند .علما را شامل میشود یا علم

اما اینكه ایشان فرمودند ایه رجوع جاهل به عالم را میرساند مطلب درستیست ولی رجوع 

  .تعبدا  جاهل به عالم تقلید نیست بلكه تقلید تبعیت از نظر مجتهد است

به فرضی كه بپذیریم كه مراد از اهل ذكر همه علما باشند نه خصوص ائمه علیهم السلام باز 

هم ایه ربطی به تقلید اصطلاحی پیدا نمیكند زیرا نهایتا میرساند جاهل به عالم رجوع كند 



ولی این معنا با تقلیدي كه دنبال  ل علم وبعد از علم پیدا كردن به ان عمل كندبراي تحصی

.قول مجتهد است درحق عامی  تعبدي ن هستند فرق دارد زیرا تقلید حجیتاثبات ا

 اخوند نیز دركفایه همین اشكال را مطرح میكند :

على جوازه لقوة احتمال أن یكون الإرجاع  أما الآیات فلعدم دلالة آیة النفر و السؤال»

لكتاب كما هو لتحصیل العلم لا للأخذ تعبدا مع أن المسئول فی آیة السؤال هم أهل ا

 «ظاهرها أو أهل بیت العصمة الأطهار كما فسر به فی الأخبار

 (473)كفایه الاصول 

 عراقی درجواب اخوند مینویسد : اقاي

و امّا الجواب عن المحقّق الخراسانى فى مقالته هذه، هو انّ إرجاع الجاهل الى العالم فى 

 موردین:

 المعرفة مطلوبة فى نفسها.احدهما: لتحصیل المعرفة العلمیة من جهة كون 

 ثانیهما: لتحصیل المعرفة من جهة كون المعرفة طریقا للعمل.

و الآیة تشیر الى تنفیذ السیرة العقلائیة من إرجاع الجاهل الى العالم فیما یتعلّق بمعالم 

 الدّین، فى اصوله و فروعه للعلم و العمل طبقه.و هذا جواب عن اشكاله الاوّل هنا.



ب عن الإشكال الثانى منه، هو انّه لا شكّ فى انّ أهل البیت: من اشرف مصادیق و امّا الجوا

اهل الذّكر و افضلها، لكن لا یوجب ذلك حصر ظهور الآیة بهم: بل یعمّ غیرهم ایضا، و هو 

ظاهر من الآیة.كما انّ علماء اهل الكتاب ایضا من مصادیق اهل الذّكر، لانّهم علماء الدین 

فالعموم فى الآیة یشمل الجمیع، و  ون بما جاء فى الكتاب، بلا شكّ فیه.فى ملّتهم و عارف

المورد لا یوجب تخصیص العام به و حصر الكلّى علیه. هذا تمام الكلام فى الآیتین 

 الشریفتین.

واین خلاصه جواب ایشان : اخوند میگوید مراد ایه رجوع به عالم براي تحصیل علم است 

كه دراین ایه تحصیل علم میشود براي عمل كردن وتحصیل علم غیر از تقلید است وحال ان

 براي عمل همان تقلید است 

واینكه اخوند گفته است كه مسئولون درایه اهل بیت علیهم السلام هستند مطلب درستیست 

ولی ائمه از اتم مصادیق ایه هستند نه اینكه مصداق انحصاري باشند بلكه ایه شامل همه 

 د نیز میشود .علما حتی علماي یهو

تقلید جواب : تحصیل علم چه براي عمل باشد وچه براي عمل نباشد اصلا ربطی به 

عراقی از محل نزاع خارج شده اند ومطلب دیگري را ثابت  اصطلاحی ندارد وظاهرا اقاي

میكنند زیرا درتقلید اصطلاحی ملاك علم وعمل نیست بلكه ملاك تبعیت از راي مجتهد 

 چه مجتهد میگوید عمل كن بدون مطالبه دلیل .ا یعنی هراست تعبد



اما اینكه گفتند ایه مطلق است وشامل تمام علما میشود خلاف صریح روایات است زیرا 

ائمه علیهم السلام به صراحت فرموده اند ایه شامل علماي یهود نمیشود .علاوه براینكه 

 خود ایه درهمه علما ظهوري ندارد چنانچه گذشت.

 اورده شده .تقلید ی كه براي اثبات روایات باب دوم :

 روایت اول :فللعوام ان یقلدوه 

فی الاحتجاج فی حدیث :فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى   (1

 أَنْ یُقَلِّدُوهُ هوََاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فلَِلْعَواَمِ

 بیان استدلال :دراین روایت حضرت به صراحت امر به تقلید از فقیه كرده اند  

 جواب :براي روشن شدن معناي حدیث انرا به طور كامل نقل میكنیم 

بِالْإِسْنَادِ الَّذِي التفسیر المنسوب الی الامام العسكري علیه السلام وایضا فی الاحتجاج : 

وَ مِنْهُمْ أمُِّیُّونَ لا یَعْلَمُونَ الْكتِابَ إِلَّا  فِی قَوْلِهِ تَعَالىَ مُحمََّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عمَضَى ذِكْرُهُ عَنْ أَبِی 

لا  -أَنَّ الْأُمِّیَّ مَنْسُوبٌ إِلَى أُمِّهِ أَيْ هُوَ كَمَا خرََجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ لَا یَقْرَأُ وَ لَا یَكتُْبُ أمَانِیَ

أَيْ إِلَّا أَنْ  الْمُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا الْمتَُكَذِّبَ بِهِ وَ لَا یُمَیِّزوُنَ بَیْنَهُمَا إلَِّا أمَانِیَ یَعْلَمُونَ الْكِتابَ

 افُ مَایُقْرَأَ عَلَیْهِمْ وَ یُقَالَ لَهُمْ إِنَّ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ وَ كَلَامُهُ لَا یَعْرِفوُنَ إنْ قُرِئَ مِنَ الْكِتَابِ خِلَ

فِی نُبُوَّتِهِ وَ  أَيْ مَا یَقْرَأُ عَلَیْهِمْ رُؤَسَاؤُهمُْ مِنْ تَكذِْیبِ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ -فِیهِ

ذِینَ یَكْتُبُونَ فَوَیْلٌ لِلَّ -إِماَمَةِ عَلِیٍّ ع سَیِّدِ عِتْرَتِهِ وَ هُمْ یُقَلِّدُونَهُمْ مَعَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِمْ تَقْلِیدُهُمْ



تَعَالَى إِلَى آخِرِهَا هذََا الْقَوْمُ الْیَهُودُ كتََبُوا صِفَةً  الْكِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

ذِهِ صِفَةُ النَّبِیِّ زَعَمُوا أَنَّهَا صِفَةُ مُحَمَّدٍ ص وَ هِیَ خِلَافُ صِفَتِهِ وَ قَالوُا لِلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنهُْمْ هَ

أَصْهَبُ الشَّعْرِ وَ مُحَمَّدٌ ص  الْمَبْعُوثِ فِی آخِرِ الزَّماَنِ إِنَّهُ طَوِیلٌ عَظِیمُ البَْدَنِ وَ الْبَطْنِ أَهْدَفُ

نْ تَبْقَى لَهُمْ عَلَى ءُ بَعْدَ هذََا الزَّمَانِ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَ إِنَّمَا أرََادُوا بِذَلِكَ أَبِخِلَافِهِ وَ هُوَ یَجیِ

خدِْمَةِ  ضُعَفَائِهِمْ رِئَاسَتُهُمْ وَ تَدُومُ لَهُمْ إِصاَبَتُهُمْ وَ یَكُفُّوا أَنْفُسَهُمْ مَئُونَةَ خدِْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ

كَتبََتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیلٌْ لَهُمْ مِمَّا  فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا عَلِیٍّ ع وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ خاَصَّتِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

مِنْ هذَِهِ الصِّفَاتِ الْمُحَرَّفَاتِ وَ الْمُخَالِفاَتِ لِصِفَةِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِیٍّ ع الشِّدَّةُ لَهمُْ مِنَ  یَكْسِبُونَ

 ثاَنِیَةً مُضَافَةً إِلَى الْأُولَى بِمَا الْعذََابِ فِی أَسْوَإِ بِقَاعِ جَهَنَّمَ وَ وَیْلٌ لَهُمْ الشدَِّةُ فِی الْعذََابِ

هِ ص وَ یَكْسِبُونَهُ مِنَ الْأمَْوَالِ الَّتِی یَأْخذُُونَهَا إِذَا ثبََّتُوا عَواَمَّهُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِمُحمََّدٍ رَسُولِ اللَّ

ثُمَّ قَالَ ع قَالَ رجَُلٌ لِلصَّادِقِ ع فَإِذَا كاَنَ الْحُجَّةِ لِوَصِیِّهِ وَ أخَِیهِ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَلیِِّ اللَّهِ 

مْ إِلَى غَیْرِهِ هَؤُلَاءِ الْقوَْمُ مِنَ الْیَهُودِ لَا یَعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا یَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ لَا سَبِیلَ لَهُ

مَائِهِمْ وَ هَلْ عوََامُّ الْیَهُودِ إِلَّا كَعوََامِّنَا یُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ فَكَیْفَ ذَمَّهُمْ بتَِقْلِیدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَ

هةٍَ أَمَّا فَقَالَ ع بَیْنَ عوََامِّنَا وَ عُلَمَائِنَا وَ عَوَامِّ الْیَهُودِ وَ عُلَمَائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِیَةٌ مِنْ جِ

لَّهَ قَدْ ذَمَّ عَواَمَّنَا بِتَقْلِیدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ كَمَا ذَمَّ عوََامَّهُمْ وَ أمََّا مِنْ حَیْثُ مِنْ حیَْثُ اسْتَوَوْا فَإِنَّ ال

ءَهُمْ افْتَرَقوُا فَلَا قَالَ بَیِّنْ لیِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ع إِنَّ عَوَامَّ الْیَهُودِ كاَنُوا قَدْ عَرَفوُا عُلَمَا

احِ وَ بِأَكْلِ الْحَراَمِ وَ الرِّشَاءِ وَ بِتَغْیِیرِ الْأَحْكَامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشَّفَاعَاتِ وَ الْعِنَایَاتِ بِالْكذَِبِ الصِّرَ

وا بوُا أَزَالُوَ الْمُصَانَعَاتِ وَ عَرَفُوهمُْ بِالتَّعَصُّبِ الشَّدِیدِ الَّذِي یفَُارِقُونَ بِهِ أَدْیَانَهُمْ وَ أَنَّهُمْ إِذَا تَعَصَّ

وهمُْ مِنْ حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّبُوا عَلَیْهِ وَ أعَْطَوْا مَا لَا یَسْتَحِقُّهُ مَنْ تَعَصَّبوُا لَهُ مِنْ أمَْوَالِ غَیْرِهِمْ وَ ظَلَمُ

 مَا یَفْعَلُونَهُ أَجْلِهِمْ وَ عَرَفُوهُمْ یُقاَرفُِونَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ اضْطُرُّوا بِمَعاَرِفِ قُلُوبِهِمْ إِلَى أنََّ مَنْ فَعَلَ



كَ ذَمَّهُمْ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَى الْوَسَائِطِ بَیْنَ الْخَلْقِ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلِذَلِ

لَا تَصْدِیقُهُ فِی حِكَایَتِهِ وَ لَا  لَمَّا قَلَّدُوا مَنْ قَدْ عَرَفُوهُ وَ مَنْ قَدْ عَلِموُا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَ

ولِ اللَّهِ ص الْعَمَلُ بِمَا یُؤَدِّیهِ إِلَیْهِمْ عَمَّنْ لَمْ یُشَاهِدُوهُ وَ وجََبَ عَلَیْهِمُ النَّظَرُ بِأَنْفُسِهِمْ فِی أَمْرِ رَسُ

تظَْهَرَ لَهُمْ وَ كذَلَكَِ عوََامُّ أُمَّتِنَا إِذَا عَرَفُوا  إِذْ كَانَتْ دَلَائِلُهُ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ تَخْفَى وَ أَشهَْرَ مِنْ أَنْ لَا

وَ إِهْلَاكَ  مِنْ فُقَهَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِیَّةَ الشَّدِیدَةَ وَ التَّكَالُبَ عَلَى حُطَامِ الدُّنْیَا وَ حَراَمِهَا

بِالْبِرِّ وَ الْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ   أَمْرِهِ مُسْتَحِقّاً وَ بِالتَّرَفْرفُِمَنْ یَتَعَصَّبُونَ عَلَیْهِ وَ إِنْ كَانَ لِإِصْلَاحِ

فُقَهَاءِ فَهُمْ مِثْلُ تَعَصَّبوُا لَهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْإذِْلَالِ وَ الْإِهَانَةِ مُسْتَحِقّاً فمََنْ قَلَّدَ مِنْ عوََامِّنَا مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْ

هُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلیِدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَائِهِمْ فَأمََّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صاَئِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً الْیَهُودِ الَّذِینَ ذَمَّ

قَهَاءِ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا یكَُونُ إِلَّا بَعْضَ فُ لدِِینِهِ مخَُالِفاً عَلَى هوََاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَواَمِ

لُوا مِنَّا الشِّیعَةِ لَا جَمِیعَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَباَئِحِ وَ الْفوََاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ العْاَمَّةِ فَلَا تَقْبَ

لِكَ لِأَنَّ الْفَسَقةََ عَنْهُ شَیْئاً وَ لَا كَراَمَةَ وَ إنَِّمَا كَثُرَ التَّخْلِیطُ فِیمَا یُحتَْمَلُ عَنَّا أَهْلَ الْبیَْتِ لذَِ

رِفَتِهِمْ وَ یَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَیُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ بِجَهلِْهِمْ وَ یَضَعُونَ الْأَشیَْاءَ عَلَى غَیْرِ وَجْهِهاَ لِقِلَّةِ مَعْ

دُهُمْ إِلَى ناَرِ جَهَنَّمَ وَ مِنْهُمْ آخَرُونَ یَتعََمَّدُونَ الْكذَبَِ عَلیَْنَا لِیَجُرُّوا مِنْ عَرَضِ الدُّنیَْا مَا هُوَ زَا

نْدَ قَوْمٌ نُصَّابٌ لَا یَقدِْرُونَ عَلَى الْقَدْحِ فیِنَا یَتَعَلَّمُونَ بَعْضَ عُلُومِنَا الصَّحِیحَةِ فیََتَوَجَّهُونَ بِهِ عِ

افَهُ وَ أَضْعَافَ أضَْعَافِهِ مِنَ الْأَكَاذِیبِ شِیعَتِنَا وَ ینَْتَقِصُونَ بنَِا عِنْدَ نُصَّابِنَا ثُمَّ یُضِیفُونَ إِلَیْهِ أَضْعَ

لُّوا وَ أَضَلُّوا عَلَیْنَا الَّتِی نَحْنُ بِرَاءٌ مِنْهَا فَیتََقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِیعَتِنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا فَضَ

 عَلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ وَ هُمْ أَضَرُّ عَلَى ضُعَفَاءِ شِیعتَِنَا مِنْ جَیْشِ یَزِیدَ

ا مُوَالُونَ وَ یَسْلبُُونَهُمُ الْأرَْوَاحَ وَ الْأَموَْالَ وَ هَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ السَّوْءِ النَّاصِبُونَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَ

الشُّبهَْةَ علََى ضُعَفَاءِ شِیعَتِنَا فَیُضِلُّونَهُمْ وَ یَمْنَعُونَهُمْ عَنْ  لِأعَْداَئنَِا مُعَادُونَ وَ یدُْخِلُونَ الشَّكَّ وَ



لَّا صیَِانَةَ قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِیبِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنَّهُ لَا یُرِیدُ إِ

وَ لَكِنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مؤُْمِناً یَقِفُ بِهِ عَلَى  -یتَْرُكْهُ فیِ یَدِ هذََا الْمُتَلبَِّسِ الْكَافِرِ دِینِهِ وَ تَعْظیِمَ وَلِیِّهِ لَمْ

جْمَعُ عَلَى مَنْ الصَّوَابِ ثُمَّ یُوَفِّقُهُ اللَّهُ للِْقَبُولِ مِنْهُ فَیَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ یَ

لُّونَ عَنَّا ضَلَّهُ لَعْناً فِی الدُّنْیَا وَ عذََابَ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْرَارُ عُلَمَاءِ أُمَّتِنَا الْمُضِأَ

نَا یُصَلُّونَ عَلَیْهِمْ وَ هُمْ الْقَاطِعُونَ لِلطُّرُقِ إِلَیْنَا الْمُسَمُّونَ أَضْداَدَنَا بِأَسْمَائِنَا الْمُلَقِّبُونَ أَندَْادَنَا بِأَلْقَابِ

ائِكَتِهِ لِلَّعْنِ مُسْتَحِقُّونَ وَ یَلْعَنُونَّا وَ نَحْنُ بِكَراَمَاتِ اللَّهِ مَغْمُورُونَ وَ بِصَلوََاتِ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ مَلَ

الْمؤُمِْنِینَ ع مَنْ خَیْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ  الْمُقَرَّبِینَ عَلیَْنَا عَنْ صَلَوَاتِهِمْ مُستَْغْنُونَ ثُمَّ قَالَ قیِلَ لِأمَِیرِ

یسَ وَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصاَبِیحِ الدُّجَى؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا قِیلَ فَمنَْ شِراَرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ إِبْلِ

وَ الْآخِذِینَ لِأَمْكنَِتِكُمْ وَ  -متَُلَقِّبِینَ بِأَلقَْابِكُمْفِرعَْوْنَ وَ نُمْرُودَ وَ بَعْدَ الْمُتَسَمِّینَ بِأَسْماَئِكُمْ وَ الْ

؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا هُمُ الْمُظْهِرُونَ لِلْأَبَاطیِلِ الْكَاتِموُنَ لِلْحَقَائِقِ وَ -الْمُتَأَمِّرِینَ فِی مَمَالِكِكمُْ

 عَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعنَُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا الْآیَةأُولئِكَ یَلْ فِیهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

 نكاتی كه از این حدیث شریف استفاده میشود 

است وباتوجه وامامت (ابتداي حدیث درباره تقلید عوام یهود از علماي خود درامر نبوت 1

از اصول اعتقادات محسوب میشود ودراصول اعتقادي بنابر وامامت به اینكه امر نبوت 

دانست بر اینكه مراد از تقلید اي مبناي قوم تقلید اصطلاحی جایز نیست ، میتوان انرا قرینه 

 بلكه مراد قبول اخبار از علماست.دراین حدیث شریف معناي اصطلاحی ان نیست 

ان  معناي وتحریفتورات تاب (كاري كه علماي یهود با عوام خود میكردند خواندن ك2

بوده است چنانچه در ابتداي حدیث به ان تصریح شده است وخواندن كتاب غیر از تقلید 



ادله ذكر نمیگردد بلكه كلام مجتهد به عنوان دلیل بر مطلب  اصطلاحی است زیرا درتقلید،

  .بیان میشود ووظیفه عمل به انست

تی عوام یهود از علماي خود فساد ظاهر ( حضرت صادق علیه السلام میفرمایند كه وق3

 واشكاري را مشاهده كردند

فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ لَمَّا قَلَّدُوا مَنْ قَدْ )نباید از علمایشان قبول خبر وتصدیق حكایت میكردند  

تِهِ وَ لَا الْعَمَلُ بِمَا یُؤَدِّیهِ عَرَفُوهُ وَ مَنْ قَدْ عَلِموُا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَ لَا تَصْدِیقُهُ فیِ حِكَایَ

علماي یهود براي عوام بیان حضرت نشانگر اینست كه  وهمینإِلَیْهمِْ عَمَّنْ لَمْ یُشَاهِدُوهُ ( 

اخبار را بیان میكردند وعوام از انها قبول خبر میكردند وهمین قبول خبر وتصدیق حكایت 

نه اي است براینكه مراد از للعوام ان یقلدوه را به تقلید تعبیر كرده اند واین خود نیز قری

 قبول خبر وتصدیق حكایت است نه تقلید اصطلاحی 

 مرحوم شیخ حر علیه الرحمة نیز دربیان حدیث همین احتمال را بیان میكنند 

يِ وَ الاِجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هذََا أَقُولُ: التَّقْلِیدُ الْمُرَخَّصُ فِیهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَایَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْ

وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِذَلِكَ فِیمَا أَورَْدْنَاهُ مِنَ  وَاضِحٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِیهِ وَ لَا یُناَفِی مَا تَقدََّمَ

دِیثَ لَا یَجُوزُ عنِْدَ الْأُصُولِیِّینَ الْحدَِیثِ وَ فِیمَا تَرَكْناَهُ مِنْهُ فِی عدَِّةِ مَوَاضعَِ عَلَى أَنَّ هذََا الْحَ

ضَعِیفاً  الِاعْتِمَادُ عَلَیْهِ فِی الْأُصُولِ وَ لَا فیِ الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّیُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ

 عَ ذَلِكَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِیَّةعِنْدَهُمْ وَ مُعاَرِضُهُ مُتوََاتِرٌ قَطْعِیُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَ مَ



(الفاظ كتاب وروایات را باید حمل برمعناي لغوي كرد مگر اینكه قرینه برخلاف ان وجود 4

داشته باشد وچون تقلید درلغت به معناي چیزي را به گردن كسی انداختن وكسی را عهده 

چنین میشود كه عوام باید امر دین دار امري كردن است لذا معناي حدیث بر اساس لغت 

خود را به عهده فقیه با شرایط خاص بیندازند وفقیه عهده دار بیان دین براي عوام شود 

واین را فقیه میتواند به بیان ایات وروایات دین را بیان كند ومیتواند انرا بصورت نظریات 

 شت .خود بیان كند ودرحدیث قراینی هست دال بر احتمال اول چنانچه گذ

( مینویسد :486ص 2شیخ انصاري دربحث حیات مفتی درمطارح الانظار ) ج

أمّا عن روایة الاحتجاج: فبأنهّ لا ریب فی شمول الروایة لأصول الدین، فإنّ مورد السؤال إنمّا هو فیه 

التقلید لو لم نقل باختصاصها بذلك، كما هو الظاهر منها على ما هو قضیّة الإنصاف، فلا یجوز حمل 

على ما لا یجوز فی الأصول لاستلزامه تخصیص المورد، و هو قبیح فی الغایة، بل لا بدّ من حملها على 

ما یوجب الاعتقاد، و هو عند التحقیق لیس تقلیدا بل هو اجتهاد. نعم، مقدّماته حاصلة بواسطة حسن 

الكلام إنمّا  ذلك الموت و الحیاة، و الظنّ بالعالم الذي أفاد متابعته ذلك الاعتقاد، و لا یتفاوت فی مثل

و لیس بین التقلیدین قدر جامع یصحّ استعمال اللفظ فیه على وجه لا یلزم  هو فی التقلید التعبّدي،

 للفظ على العموم .انتهی استعمال اللفظ فی أكثر من معنى، فلا وجه لما یتوهّم: من أنّه یحمل ا

درروایت مطرح شده است تقلید تعبدي كه محل ایشان دراین كلام میفرماید كه تقلیدي كه 

بحث است نیست بلكه عامی با مراجعه به عالم وحسن ظنی كه به او دارد برایش اعتقادي 

 حاصل میشود ودرواقع كلام عالم طریقی است نه اینكه تعبدا حجت باشد .



 روایت دوم : روایاتی كه امام امر به افتاء كرده اند 

م السلام بعض شیعیان را امر كرده اند به فتوا دادن وچون فتوا به (احادیثی كه ائمه علیه2

معناي نظر دادن است لذا فقها میتوانند نظریات خود را بیان كنند ومردم هم وظیفه دارند از 

 ان پیروي كنند 

: اجلس فی مسجد المدینة فی رجال الكشی فی ابان بن تغلب :قال له أبو جعفر علیه السلام

 ، فإنی أحب أن یرى فی شیعتی مثلك.الناس و أفت

وَ  وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصرَْیْنِ فَأَفْتِ للِْمُسْتَفْتیِ نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع: فِیماَ كتََبَ إِلَى قثَُمَ بْنِ عبََّاسٍ

عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِم

 معناي احادیث روشن گردد.جواب :ابتدا معناي فتوي را درلغت بررسی میكنیم تا 

أي یبین المبهم، و یقال: الْفتُْیَا فیه كذا، و أهل المدینة یقولون:  یُفْتِی الفقیه فی كتاب العین :

 الْفَتْوَى

بكسر الواو. و قیل: و یجوز  "الْفَتَاوِي "فی المسألة: بین حكمها، و الجمع فی المجمع :أَفتَْانِی

 الفتح للتخفیف.

( الْعَالِمُ إِذَا بَیَّن الحُكمْ)أَفتَْى منیر :فی مصباح ال

 فَأَفتَْانیِ : الجواب عمّا یشكل من الأحكام، و یقال: اسْتَفتَْیْتُهُفی المفردات : الْفُتْیَا و الْفَتْوَى

 بكذا



انچه از كتب لغت بدست می اید اینست كه فتوا به معناي تبیین وروشن كردن وواضح 

است وان امر مبهم شامل وهمچنین جواب دادن از امر مشكل گرداندن امر مبهم ومشكل 

 همه امور میشود واختصاصی به احكام شرعی ندارد 

 موارد استعمال این كلمه درقران نیز همین معنا را میرساند 

یتَامَى النِّساءِ  عَلَیْكُمْ فِی الْكِتابِ فی تَفتُْونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفتْیكُمْ فیهِنَّ وَ ما یُتْلىوَ یَسْ

لا تؤُْتُونَهُنَّ ما كتُِبَ لَهُنَّ وَ ترَْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلدْانِ وَ أَنْ  اللاَّتی

بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإنَِّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلیماً لِلْیَتامى تَقوُموُا

ا یَسْتَفتُْونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتیكُمْ فِی الكَْلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ م 

لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا ترََكَ وَ إِنْ كانوُا إخِْوَةً  تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَكُنْ

 ءٍ عَلیمرِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شیَْ

 اء به معناي واضح كردن وجواب دادن میباشد دراین دو ایه شریفه افت

 فاَسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقنْاهُمْ مِنْ طینٍ لازِبٍ 11الصافات : 

 فاَسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهمُُ الْبَنُون 149الصافات :  

 معناي سوال پرسیدن وطلب جواب است دراین دو ایه شریفه استفتاء به 

سَبعِْ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبعِْ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ  یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنا فی

أُخَرَ یابِساتٍ لَعَلِّی أرَْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعلََّهُمْ یَعْلَموُن



فتوا به معناي تبیین امر مشكل ومبهم است وخصوص احكام را ایه اخر شاهد خوبیست كه 

 شامل نمیشود زیرا دراین ایه مراد بیان تعبیر خواب است .

با توجه به این معنا پس اولا فتوا فقط خصوص احكام را شامل نمیشود بلكه كلیه امور 

توضیح اعتقادي امور  ز شامل میشود ومنظور از فتوا دردین من جمله اعتقادات را نی

 وتبیین مبهمات عقاید است واین معناي از فتوا غیر از تقلید اصطلاحیست 

نهایتا میتوان گفت كه افتاء به دو معنا امده است یك تبیین وتوضیح وجواب دادن از  ثانیا

سوال ودیگر اعمال راي ونظر درزمینه احكام ومعناي دوم درروایتی دیده نشده است واگر 

دارد وبدون قرینه حمل میشود به همان معناي لغوي ومعناي لغوي  هم باشد نیاز به قرینه

 تصریح درتقلید اصطلاحی نیست .

 بلكه درمواردي تصریح است به اینكه افتاء به نقل اقوال واحادیث ائمه بوده است .

بِی عمَُیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَنْ حَمْدَویَْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نصَُیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَ 

 جَامِعِمُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أنََّكَ تَقْعُدُ فِی الْ

أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمسَْجِدِ فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نعََمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْألََكَ عَنْ ذلَِكَ قَبْلَ أَنْ 

ءُ ءِ فَإِذَا عرََفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجیِءُ الرَّجُلُ فَیَسْألَُنِی عَنِ الشَّیْفیََجِی

الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ  ءُالرَّجُلُ أَعرِْفُهُ بِمَودََّتِكُمْ فَأُخْبرُِهُ بِمَا جَاءَ عَنكُْمْ وَ یَجِی

فَأَقُولُ جَاءَ عنَْ فُلَانٍ كَذاَ وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ كذََا فَأُدْخِلُ قَولَْكُمْ فِیمَا بَیْنَ ذلَِكَ قَالَ فَقَالَ لِیَ 

 كَذَا فَإنِِّی كَذاَ أَصْنَعُ. اصْنعَْ



افتاء به معناي ذكر اقوال واحادیث ائمه بوده  ه بما جاء عنكم صریح است كهرُخبِعبارت فاُ

 است نه اظهار راي ونظر خود شخص 

ث ائمه علیهم نقل احادی اره ابان انچه بدست ما رسیده این بوده كه  ایشاندرب همچنین

اندك بوده است وبیان نظر هم واگر هم نظر خود را بیان میكرده بسیار  السلام میكرده است

 ثی بوده كه درنظر ایشان قوي بوده است .درواقع نقل مضمون حدی

 عیسى بن محمد بن أحمد عن أبان، بن علی بن أحمد حدثنا: الأرزنی محمد بن سلامة قال

 الله عبد أبی عند كنت: قال حیة، أبی بن سلیم عن علی، بن أمیة عن السندي، بن صالح عن

 قد فإنه تغلب بن أبان ائت: فقال تزودنی، أن أحب: قلت و ودعته، أفارقه أن أردت فلما ع

 .عنی فاروه لك روى فما كثیرا، حدیثا منی سمع

وهمین طور بقیه اصحاب ائمه شیویشان نقل احادیث بوده است واگر هم نظریات خود را 

بیان میكردند بسیار نادر وانهم مضمون احادیث بوده است ودرواقع این بیانات طریقی بوده 

لیه السلام نه اینكه خود نظریات موضوعیت داشته است است براي اطمینان به حكم امام ع

 ومردم از نظریات انها تبعیت میكردند .

شاهد براین مطلب اینست كه شیعیان بعضا براي اطمینان به حكم الهی به افراد دیگر رجوع 

سوال علیهم السلام میكردند تا برایشان اطمینان حاصل شود وبعضا نیز از خود ائمه 

ایا این حكم یا این حدیث صحیح است یا معنایش همین طور كه ما میفهمیم میپرسیدند كه 

 وهمه این امور نشانگر اینست كه تقلید اصطلاحی دركار نبوده است .



وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ  نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ ع: فِیمَا كَتَبَ إِلَى قُثَمَ بْنِ عَبَّاسٍان قلت :حدیث )

دلالت میكند كه فتوا غیر از تعلیم است زیرا  وَ علَِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعَالِم ( لِلْمُسْتَفْتِیفَأفَْتِ 

 ایندو در كنار هم امده است پس درافتا تعلیم نیست وصرفا نقل نظر است .

جواب :متاسفانه دقت نكردن درمعناي لغوي باعث این نتیجه گیري غلط شده است زیرا 

به معناي جواب سوال دادن هم امده است واستفتاء نیز به معناي سوال پرسیدن  درلغت افتا

ودراین حدیث شریف نیز همین معناست یعنی بنشین وجواب سوال كنندگان را بده وبراي 

ن وبا علما هم مذاكره داشته باش وجواب سوال دادن غیر جاهلین كلاس درسی برگذار ك

 عتقادي باشد ویا اموري كه اصلا تقلیدي نیست .از تقلید است زیرا چه بسا سوالات ا

علاوه براینكه این روایات نهایتا میرساند كه فتوا بده ولی اینكه عامی باید از هرفتوایی 

تبعیت كند ونهایتا استفاده تقلید از ان را نمیرساند بلكه عامی درصورتی كه اطمینان كند 

 عمل میكند ودرغیر این صورت عمل نمیكند .

مولا كسی كه امام معصوم اذن فتوا به او را داده است عوام از فتواي او اطمینان بله مع

 برایشان حاصل میشود واین هم غیر از تقلید اصطلاحیست چنانچه مكررا توضیح داده شد.

 زیرا بحث درباره تقلید تعبدي است .



 روایت سوم : روایات نهی از افتاء به غیر علم 

(روایاتی كه فتواي بلاعلم وهدایت را نهی كرده اند كه به مفهومش میرساند كه فتواي بعلم 3

وهدایت صحیح است وچون فتوا به معناي اظهار نظر است لذا فقیه میتواند براساس ادله 

 . باید از او تبعیت كنندهم اظهار نظر كند ومردم 

مَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الخصال أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْ

أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلتََیْنِ فِیهِمَا  الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَمیِرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ ع

 وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.هَلْكُ الرِّجَالِ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ 

عیون أخبار الرضا علیه السلام بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آباَئِهِ عَنْ أمَِیرِ الْمؤُمِْنِینَ ع 

 اوَاتِ وَ الْأَرْضِ.النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَ أَفْتَى مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ

عَنْ أَبِیهِ عَنْ  معانی الأخبار الْعِجْلِیُّ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ 

لَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ مَنِ اسْتَأْكَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فدَِاكَ إِنَّ فِی شِیعتَِكَ وَ مَوَالِیكَ قَومْاً یَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ یَبثُُّونَهَا فِی 

ئِكَ بِمُسْتَأْكِلِینَ شِیعَتِكُمْ فَلَا یَعْدمَُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإكِْرَامَ فَقَالَ ع لیَْسَ أُولَ

الْحُقُوقَ طَمَعاً إِنَّمَا الْمُسْتَأكِْلُ بِعِلْمهِِ الَّذِي یُفْتِی بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُبْطِلَ بِهِ 

 فِی حُطَامِ الدُّنْیَا.



عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ  المحاسن ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیدَْةَ

 عَمِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحمَْةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعذََابِ وَ لَحِقهَُ وِزرُْ مَنْ

 بِفتُْیَاهُ.

نْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَا أَذْكُرُ المحاسن أَبِی عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَمَّ

 حَدِیثاً سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا كَادَ یَتصََدَّعُ قَلْبِی قَالَ قَالَ أَبِی عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ

كَذَبَ أَبُوهُ عَلَى جَدِّهِ وَ لَا كَذَبَ جَدُّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  اللَّهِ ص قَالَ ابْنُ شبُْرُمَةَ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا

فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَایِیسِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ وَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَ هُوَ لَا 

 مُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلكَیَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمَ مِنَ الْ

هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَشْرَفْتَ عَلَى  قَالَ أمَِیرُ الْمؤُمِْنِینَ ع لِقَاضٍ

لَكْتَ وَ الْمُفْتِی یَحتَْاجُ إِلَى مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ أمَْثَالِ الْقُرْآنِ قَالَ لَا قَالَ إِذاً هَلَكْتَ وَ أَهْ

 وَ مَعْرِفَةِ مَعَانِی الْقُرْآنِ وَ حَقَائِقِ السُّنَنِ وَ بَوَاطِنِ الإِْشَارَاتِ وَ الْآدَابِ وَ الْإجِْمَاعِ وَ الِاخْتِلَافِ

الِاخْتِیاَرِ ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الِاطِّلَاعِ عَلَى أُصُولِ مَا أَجْمَعوُا عَلَیْهِ وَ مَا اخْتَلَفُوا فِیهِ ثُمَّ حُسْنِ 

 الحِكْمَةِ ثُمَّ التَّقْوَى ثُمَّ حِینَئِذٍ إِنْ قدََر

میتواند به  است واین كار معناي بیان امر مبهم  جواب :چنانچه بیان گردید فتوي درلغت به

بیان نظر وراي مجتهد باشد ومیتواند به ایات وروایات باشد یعنی شخص فقیه بعد از 

بررسی ایات وروایات ، درجواب سوال از حكم شرعی ایه وروایتی را نقل كند كه مناسب 

با ان سوال است واز این طریق جواب انرا واضح بگرداند 



علیهم السلام است كه نقل احادیث ائمه  شاهد بر احتمال دوم اولا شیوه اصحاب ائمه

میكردند ودرجایی كه نصی هم نداشتند مامور به توقف وسوال از خود امام علیه السلام 

 بوده اند 

ثانیا ظاهر روایات كه از فتواي به غیر علم را نهی كرده اند اینست كه فتوا باید به علم 

معصومین علیهم السلام میباشد صورت گیرد ومراد از علم به قرینه روایت دیگر كلام 

ومعناي فتواي بالعلم اینست كه فتوا به وسیله علم یعنی بوسیله خود روایات صورت بگیرد 

وبه عبارت دیگر روایات وسیله روشنی وبیان حكم شود نه راي ونظر مجتهد واین كه 

 . احادیث وسیله روشنی وبیان حكم شود غیر از تقلید واجتهاد اصطلاحیست كمالایخفی

چون اقاي كمپانی واقاي صدر تصریح كرده اند كه فتوا درصدر اول به روایت بعضی هم

 خواندن بوده وشیوه اصحاب خواندن احادیث یا مضامین انها بوده است. 

ففی نهایة الدرایة :أما الاخبار الدالة على جواز الإفتاء و الاستفتاء فهی و ان كانت أحسن ما 

الإفتاء حیث كان فی الصدر الأول بنقل الخبر، و كان نشر الأحكام فی فی الباب، إلاّ أنّ 

فلذا لا  -لا باعمال الرأي و النّظر -زمان النبی و الإمام علیهما السلام بنقل الأخبار و الآثار

 تدل إلّا على حجیة الخبر. فتدبر.

 :ومهم درباره افتاء نكته لطیف 

تمام روایات افتاء نشانگر كار ووظیفه مفتی است یعنی مفتی باید به علم فتوا بدهد نه به 

راي خود واین روایات درصدد بیان وظیفه عوام نیست یعنی این روایات دلالتی بر این 



ندارد كه مفتی هر فتوایی داد باید تبعیت شود تا تقلید ثابت شود بلكه عامی درصورتی كه 

ینان پیدا كرد عمل میكند واگر از فتواي مفتی اطمینان پیدا نكرد راهی را علم ویقین واطم

چنانچه تعبیر روات كه جمع است براي اطمینان طی میكند مثلا از چند مفتی دیگر میپرسد 

ویا از طریق شنیدن ادله فتوا به ان وحداقل سه نفر را شامل میشود موید همین مطلب است 

 ر اطمینان میكند ویا راهی دیگ

ه درواقع حاصل استنباط ودرنتیجه علاوه بر اینكه فتوایی كه در بین مجتهدین وجود دارد ك

ن به حكم شرعی است داراي اشكالات فراوانی است كه دربحث اجتهاد ان شا الله مطرح ظ

 خواهد شد 

فقط در اینجا همین مقدار اشاره میكنیم كه فتوایی كه مجتهد میدهد نتیجه استنباط ظنی 

 وبه حكم ظنی میرسد نه اینكه مضمون احادیث را بیان كند .است 

اگر گفته شود كه خود ائمه اطهار علیهم السلام فتوا میداده اند ومردم هم تبعیت ان قلت :

 میكرده اند پس فقیه ومفتی هم كه فتوا داد باید تبعیت شود 

جواب :این كلام بسیار ضعیف است زیرا ائمه اطهار علیهم السلام به ادله متواتر وفوق تواتر 

مفترض الطاعة هستند ولی فقیه ومفتی افتراض طاعتی ندارد وتازه افتراض طاعت او اول 

كلام است وباید ادله اي براي افتراض طاعت اورده شود وادله افتاء نهایتا وظیفه مفتی را 

 را ندارد .وافتراض طاعت او ودلالتی بر تبعیت محض از مفتی  مشخص میكند
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چ  مَّدُ بْنُ یَعْقُوبَحدََّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَ

 الْكُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سأََلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ

خَطِّ مَوْلاَنَا یُوصِلَ لِی كتَِاباً قَدْ سَألَْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَیَّ فوََرَدَتْ فِی التَّوْقیِعِ بِ

أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أرَْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثبََّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِینَ لِی مِنْ أَهْلِ بَیتِْنَا  صَاحِبِ الزَّمَانِ ع

نْ أَنْكَرَنِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ وَ بَنِی عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَ

شُرْبُهُ سَبِیلُهُ سَبِیلُ ابْنِ نُوحٍ ع أَمَّا سَبِیلُ عَمِّی جَعْفَرٍ وَ وُلْدِهِ فَسَبِیلُ إِخوَْةِ یُوسُفَ ع أَمَّا الْفُقَّاعُ فَ

تطََهَّرُوا فَمَنْ شَاءَ فَلْیَصِلْ وَ مَنْ شَاءَ وَ أَمَّا أَموَْالُكُمْ فَلَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِ حَراَمٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْماَبِ

وَ أَمَّا ظُهوُرُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تعََالَى ذِكْرُهُ وَ كَذَبَ  فَما آتانِیَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا آتاكمُْ فَلیَْقْطَعْ

  یقُْتَلْ فَكُفرٌْ وَ تَكْذِیبٌ وَ ضَلَالٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُالْوَقَّاتُونَ وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ زعََمَ أَنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ

وَ أَمَّا  -الوَْاقِعَةُ فاَرْجِعُوا فِیهَا إِلىَ رُوَاةِ حدَِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ

عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ كِتَابُهُ كِتَابِی وَ أَمَّا  مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِیَ اللَّهُ

ا مَا وَصَلْتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ الْأَهوَْازِيُّ فَسَیُصْلِحُ اللَّهُ لَهُ قَلْبَهُ وَ یُزِیلُ عَنْهُ شَكَّهُ وَ أَمَّ

 الحدیث ... ا إِلَّا لِماَ طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمنَُ المُْغَنِّیَةِ حَراَمٌبِهِ فَلَا قَبُولَ عِندَْنَ

 اقا رضا صدر میگویند : 



بیان: الحوادث جمع حادثة: هی الواقعة الجدیدة التی یجهل حكمها بسبب حدوثها جدیداً، و 

الاستفتاء عدم وقوعها فی عصر الحضور.و الرجوع فیها إلى الرواة لمعرفة حكمها عبارة عن 

 عنهم؛ فإنّهم المفتون.

ثمّ إنّ التوقیع فی مقام بیان الطریق لرفع الاحتیاج فی أمر الدین، و الاحتیاج إلى الفتوى أكثر 

 من الاحتیاج إلى القضاء.

عامّ یتناول لجمیع ما « أنّهم حجّتی علیكم»مضافاً إلى أنّ التعلیل و هو قوله علیه السلام: 

لسلام فی أمر الدین، فهو علیه السلام حجّة الله تعالى و هؤلاء یرجع إلى الإمام علیه ا

 حججه.

منظور از حوادث واقعه یعنی اموري كه حادث وجدید اتفاق افتاده  خلاصه بیان ایشان :

است وحكمش براي افراد معلوم نیست وارجاع به روات حدیث درواقع ارجاع به مفتیان 

 یت فتواي او راثابت میكند .است وحدیث رجوع به مفتی را میرساند وحج

جواب : اولا مراد از حوادث واقعه روشن نیست كه چه اموري بوده است زیرا اصل سوال 

راوي مشخص نیست وممكن است فقط شامل احكام نشود بلكه مسائل اعتقادي را نیز 

شامل شود كه دراین صورت نمیتوان تقلید اصطلاحی را از ان استفاده كرد زیرا امور 

 دي محل تقلید نیست بنابر مبناي قوم .اعتقا

شیعیان را به روات حدیث ارجاع داده اند وراوي حدیث یعنی كسی كه ، ثانیا حضرت 

اخبار ال رسول علیهم السلام را براي مردم نقل میكند ونقل حدیث غیر از فتواي 



اي زیرا درفتواصطلاحیست ولذا استفاده از این توقیع براي اثبات تقلید دشوار است 

ظن وگمان فهم مجتهد از روي اصطلاحی نقل حدیث یا مضمون حدیث نیست بلكه نقل 

است مثلا امام علیه السلام نفرموده است این حكم واجب است بلكه به ان امر كرده است 

ومجتهد استنباط كرده ومیگوید امر ظهور دروجوب دارد ومنظورش از ظهور ظن است 

میرساند ودرنتیجه ظن به وجوب پیدا میكند وان وجوب یعنی امر به طرز ظنی وجوب را 

نقل حدیث بود ونه مضمون حدیث بلكه  نه را به عنوان فتواي خود نقل میكند واین وجوب

وظن حجت نیست وظنون معتبره محل اشكال است نتیجه استنباط ظنی مجتهد بود .

 چنانچه درجزوه عدم حجیت ظن انرا به تفصیل اورده ایم .

یر انهم حجتی علیكم نمیرساند كه روات هرچه گفتند تعبدا بپذیرید بلكه روات اگر تعبثالثا 

براساس روایات مطلبی را گفتند انرا بپزیرید واینهم درصورتی است كه انسان اطمینان كند 

كه انها مطلب را از كلام امام میگویند نه اینكه اگر انسان شك هم كرد باز باید كلام روات 

غیر از تقلید اصطلاحیست زیرا درتقلید اصطلاحی ملاك تبعیت از كلام  را بپذیرد واین

ونظر مفتی ومجتهد است ولی دراینجا ملاك اطمینان كردن به كلام ونظر امام است وكلام 

مفتی طریقی است به این اطمینان وممكن است از كلام او اطمینان حاصل نشود لذا شخص 

سد تا نهایتا برایش اطمینان بیاید وممكن است بسراغ راوي دیگر رفته واز او سوال بپر

خودش به احادیث رجوع كند تا برایش اطمینان حاصل شود وممكن است نهایتا هم 

 اطمینانی برایش حاصل نگردد .



كه دلیل برتقلید تقلید ادله اي را اقامه كنند مین نكته باعث شده است كه مثبتین هغفلت از و

اصطلاحی نیست وفی الواقع تقلید به این معنا از مخالفین شیعه وارد عالم تشیع شده وعلما 

 نیز به دنبال دلیل از روایات گشتند وادله اي را پیدا كردند كه مخالف با تقلید اصطلاحیست 

اورده میشود جالبتر اینكه ادله اي كه براي تقلید اورده میشود بعضا براي حجیت خبر هم 

 واین تناقضی اشكار است .

(چنین توضیح 485ص 2شیخ انصاري نیز دربحث حیات مفتی درمطارح الانظار ) ج

میدهد :

 أمّا عن التوقیع: 

فإنّ « إلى رواة أحادیثنا»فأوّلا نقول: إنّ الظاهر اختصاص الروایة بالروایة كما عساه یظهر من قوله: 

یه، و الروایة لا بدّ من العمل بها بعد الموت و قبله؛ مضافا إلى أنّ الظاهر أخذ عنوان الراوي لعلّه یومئ إل

من التعلیل هو الاختصاص بالأحیاء. و التشبهّ لا یجدي، ضرورة عدم المساواة فی جمیع الأحكام 

 العقلیّة بل الشرعیّة أیضا. و قبول قول الإمام بعد الموت بواسطة العلم بصدقه لدلیل العصمة، و لیس من

 الأحكام الشرعیّة، كما هو ظاهر.

لیس كلاما ابتدائیّا فی « و أمّا الحوادث الواقعة»و ثانیا نقول: لا إشكال فی أنّ قول الإمام علیه السّلام: 

المقام، بل الظاهر أنّ هذه الفقرة إنمّا كانت مذكورة فی السؤال، فحاول الإمام علیه السّلام جواب جمیع 

و لا ریب أنّ عموم هذه الفقرة و خصوصها « و أمّا الحوادث الواقعة»، فقال: الفقرات على وجه التفصیل

 موقوف على العموم



 ، و هل یجبعندي من مال زید كذا و كذا»و الخصوص فی كلام السائل، فلو فرضنا أنّ قائلا یقول: 

لا وجه  -مثلا -«ثهو أمّا أموال زید فادفعها إلى وار»ال فی جوابه: فیق« أو لا؟ -مثلا -ردّه إلى وارثه

لا وجه  وو الجواب.  المستفادة من إضافة الجمع، لاتّحاد المراد منها فی السؤال« الأموال»للأخذ بعموم 

ل عبارة عن فی السؤا« الحوادث الواقعة»لاستكشاف مراد السؤال من عموم الجواب و خصوصه، فلعلّ 

 مجملات.یكون الروایة حینئذ من القضایا مخصوصة لا ینبغی الحكم بتسریة حكمها إلى غیرها، ف

، كجلالة الذي هو من الأجلّة« إسحاق بن یعقوب»بل لقائل أن یقول: إن ظاهر حال السائل و هو 

ا هو السؤال عمّ أحد الأبواب الأربعة: أن لا یكون« الشیخ الجلیل ابو القاسم بن روح»الواسطة و هو 

 یع.سال التوقلسائل و الواسطة حتى یحتاج إلى إرالظاهر منها، فإنّ ذلك لیس أمرا یخفى على مثل ا

و أمّا وجه »و ربما یمكن الاستیناس لذلك ببعض فقرات السؤال الواردة فی التوقیع كقوله علیه السّلام: 

و أمّا ما »و قوله علیه السّلام: « الانتفاع فی غیبتی فكالانتفاع بالشمس إذا غیّبتها السحاب عن الأبصار

من أمر المنكرین لی من أهل بیتنا و بنی عمّنا، فاعلم أنّه لیس بین  -اللهّ و ثبّتكأرشدك  -سألت عنه

... إلى غیر  2«اللّه و عزّ و جلّ و بین أحد من قرابة، و من أنكرنی فلیس منّی و سبیله سبیل ابن نوح

 ذلك

 

 روایاتی كه ائمه علیهم السلام شیعیان را به فقهاء ارجاع داده اند روایت پنجم :  

ما رواه الكشّی بسنده عن أحمد بن حاتم بن ماهویه. قال: كتبت إلیه یعنی أبا الحسن الثالث 

علیه السلام أسأله عمّن أخذ معالم دینی؟ و كتب أخوه أیضاً بذلك. فكتب علیه السلام 

                                                           



مدا فی دینكما على كلّ مسنّ فی حبّنا، و كلّ كثیر القدم فی فهمت ما ذكرتما، فاص»إلیهما: 

 «أمرنا، فإنّهما كافوكما إن شاء الله

قول أبی الحسن الهادي علیه السلام فی جواب سؤال أحمد بن إسحاق: من أعُامل؟ أو  

العمري ثقتی فما أدّى إلیك عنّی فعنّی »عمّن أخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال علیه السلام: 

 و ما قال لك عنّی، فعنّی یقول، فاسمع له و أطع یؤدّي،

العمري »مثل هذا السؤال سأله أحمد عن أبی محمّد العسكري علیه السلام فقال علیه السلام:

یقولان، فاسمع لهما  و ابنه ثقتان، فما أدیا إلیك عنّی فعنّی یؤدّیان، و ما قالا لك عنّی فعنیّ

 «المأمونانو أطعمها، فإنّهما الثقتان 

ء خبر شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشی

 «علیك بالأسدي»فمن نسأل؟ قال علیه السلام: 

خبر عبد الله بن أبی یعفور قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنّی لیست كلّ ساعة ألقاك و 

أصحابنا فیسألنی و لیس عندي كلّ ما یسألنی عنه؟ قال  ء الرجل منیمكن القدوم، و یجی

فما یمنعك من محمّد بن مسلم الثقفی، فإنّه قد سمع أبی و كان عنده مرضیّاً »علیه السلام: 

 وجیها

أ ما لكم »خبر یونس بن یعقوب قال: كنّا عند أبی عبد الله علیه السلام فقال علیه السلام: 

 تستریحون إلیه؟! ما یمنعكم من الحرث بن المغیرة البصريمن مفزع؟! أ ما لكم من مستراح 



خبر علیّ بن المسیّب قال قلت للرضا علیه السلام: شقّتی بعیدة، و لست أصل إلیك فی كلّ 

من زكریّا بن آدم المأمون على الدین و »وقت، فعمّن أخذ معالم دینی؟ فقال علیه السلام: 

 قدمت على زكریاّ بن آدم فسألته عمّا احتجت إلیه. قال ابن المسیّب: فلمّا انصرفت« الدنیا

خبر عبد العزیز بن المهتدي و كان وكیل الرضا علیه السلام و خاصّته سألت الرضا علیه 

خذ »السلام، فقلت: إنیّ لا ألقاك فی كلّ وقت، فممنّ أخذ معالم دینی؟ قال علیه السلام: 

 «.عن یونس بن عبد الرحمن

ن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف خبر أبی علی بن راشد ع

« علیك بعلی بن حدید»أصحابنا فأُصلّی خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال علیه السلام: 

فلقیت علی بن حدید فقلت له: تصلّی خلف أصحاب هشام «. نعم»قلت فأخذ بقوله؟ فقال: 

 بن الحكم؟ قال: لا.

أغبط أهل خراسان »كري علیه السلام فی فضل بن شاذان: و مثله قول أبی محمّد العس

 «.بمكان فضل بن شاذان، و كونه بین أظهرهم

جواب : چنانچه بارها گفته شد رجوع جاهل به عالم محل اختلاف نیست وتقلید 

اصطلاحی نیز رجوع جاهل به عالم نمیباشد بلكه تقلید رجوع جاهل به فقیه واخذ قول 

فته ونظر ان فقیه درحق او حجت است ،میباشد  ودرجایی كه شخص فقیه به عنوان اینكه گ

رجوع به فقیه كند وفقیه ایات وروایات را براي او بخواند وانها را توضیح دهد ویا مضمون 



انها را بیان كند وعامی اطمینان كند كه نظر معصوم همین است دراینجا تقلید اصطلاحی 

 صورت نگرفته است 

بِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ معانی الأخبار عَنْ أَ

إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ فَمَا طَلبََهَا أَحَدٌ إِلَّا هلَكََ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ  بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع

ا إِذاً لیَْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یُذْكَرَ وَ یُقْصَدَ وَ یؤُْخَذَ عَنْهُ فَقَالَ لَیسَْ فِدَاکَ قَدْ هَلَكْنَ

رَجُلًا دُونَ الحُْجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی كُلِّ مَا قَالَ وَ تَدْعُوَ  حَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ إِنَّمَا ذلَكَِ أَنْ تَنْصِبَ

 وْلِهِ.النَّاسَ إِلَى قَ

دراین حدیث شریف همین مطلب را از امام میپرسد كه ما هم دوست داریم كه از ما اخذ 

وتصدیق فی كل ما قال كه همان  شود وحضرت اخذ كردن را رد نمیكنند بلكه نصب رجل

 تقلید است را رد میكنند 

ویادگیري جاهل از  اورده شده رجوع جاهل به عالم وبسیاري از روایاتی كه دراین جا

عالم است وچنانچه قبلا هم گفته شد درتقلید اصطلاحی یادگیري ایات وروایات دركار 

متتبع هم وچنانچه بارها هم گفته شد وبر شخص نیست بلكه یادگیري فتاواي فقیه است 

زمان ائمه علیهم السلام تعلیم دین به ترویج احادیث ائمه علیهم السلام پوشیده نیست در 

است ولذا این روایات ظهوري درتقلید اصطلاحی ندارد  بوده  



بله اگر خود ائمه علیهم السلام نسبت به شخص یا اشخاص خاصی بفرمایند كه كلام انها 

كلام ماست دراین موارد براي عامی یقین حاصل میشود به كلام امام معصوم واین هم غیر 

حضرت قول او را درست تقلید اصطلاحیست ولذا درروایت ابی علی بن راشد خود 

ومطابق نظر خودشان میدانند لذا به شخص امر میكنند كه كلام او را بپذیر یعنی كلام او 

 همان كلام ماست .

بله ماهم قبول داریم كه اگر كسی از كلام غیرمعصوم اطمینان كرد كه كلام او مضمون كلام 

ه از باب اینكه كلام او امام است ومطابق نظر امام است میتوان به ان عمل كند انهم ن

درحقش حجت است بلكه چون از این طریق اطمینان به كلام امام برایش حاصل شده 

است .)ان شا الله تعالی دراینده بحثی پیرامون اینكه ایا جایز است شخص فتوا بدون 

 خواندن روایت بدهد یا نه ؟ خواهیم داشت (

حجیت خبر واحد می اوردند یعنی همین روایات را دربحث  جالب است مجتهدین بسیاري

خودشان هم از این روایات بحث نقل خبر را فهمیده اند اما از باب اینكه تقلید دلیلی ندارد 

 به كلفت وسختی زیاد خواسته اند این روایات را به عنوان دلیل تقلید بیاوردند .

مقبوله عمر بن حنظلة ششم : روایت  

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفوَْانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ 

أَصْحَابِنَا  مِنْ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ



 نَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضاَةِ أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْبَیْ

اً وَ حْتتَحَاكَمَ إِلَیْهِمْ فیِ حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّماَ تَحَاكَمَ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأخُْذُ سُ

یُرِیدُونَ  عَالىَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُكْفرََ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَ

الَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ قُلْتُ فَكَیْفَ یَصْنَعَانِ قَ وَ قَدْ أمُِرُوا أَنْ یَكْفرُوُا بِهِ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلىَ الطَّاغوُتِ

 كَانَ مِنْكمُْ مِمَّنْ قَدْ رَوىَ حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ

 فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ

نْ كَانَ كُلُّ اللَّهِ وَ عَلَینَْا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِ

ی حقَِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَكَمَا وَ رَجُلٍ اخْتاَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحاَبِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَكُوناَ النَّاظِرَیْنِ فِ

حَدِیثِ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكمََ بِهِ أعَْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فیِ الْ

تُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَ أَورَْعُهُمَا وَ لَا یَلتَْفِتْ إلَِى مَا یَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قاَلَ قُلْ

ذِي لَا یُفَضَّلُ واَحِدٌ مِنْهُمَا علََى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ یُنْظرَُ إِلَى مَا كاَنَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّ

مِنْ حُكْمِنَا وَ یُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَیْسَ بِمشَْهُورٍ  حَكَمَا بِهِ الْمجُْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤُخَْذُ بِهِ

تَّبَعُ وَ أَمْرٌ عنِْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمجُْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إنَِّمَا الْأمُُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُ

یُرَدُّ عِلْمهُُ إِلىَ اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ  بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتنََبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ

اتِ وَ حَراَمٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبهَُاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أخََذَ بِالشُّبُهَ

مِنْ حیَْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عنَْكُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ  ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هلََكَ

یؤُْخَذُ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمهُُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعاَمَّةَ فَ

مُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافقََ الْعَامَّةَ قُلتُْ جُعِلْتُ فدَِاكَ أَ رَأَیْتَ بِهِ وَ یُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْ

ةِ وَ إِنْ كَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفاَ حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدنَْا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ موَُافِقاً لِلْعاَمَّ



بِأَيِّ الْخَبَرَیْنِ یؤُْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ 

وَ یؤُْخَذُ  كُفَإِنْ واَفَقَهُمَا الخَْبَرَانِ جمَِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَ

حَتَّى تَلْقَى إِماَمَكَ  رِ قُلْتُ فَإنِْ وَافقََ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا كاَنَ ذَلكَِ فَأَرْجِهِبِالْآخَ

 فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فیِ الْهَلَكَاتِ.

ی كه فقیه حكم ما را بیان كرد تقریر استدلال :حضرت دراین روایت فرموده اند كه زمان

فَكَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُراَنِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكمُْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ باید قبول كنید )

لَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتهُُ عَ

الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَینَْا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا 

(وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ

 وقبول قول فقیه همان تقلید است 

لا حدیث شریف درباره قضاوت است وسرایت دادن ان به غیر موارد قضاوت او جواب :

نیاز به دلیل صریح وروشن دارد ودرخود حدیث شریف قرینه اي به سرایت نیست 

ثانیا :دراین حدیث شریف قید اذا حكم بحكمنا فرموده اند وبا وجود این قید مطلب كاملا 

عوض میشود وبحث از تقلید اصطلاحی خارج میشود زیرا درجایی كه علم واطمینان 

حاصل شود به حكم بحكمنا باید اطاعت شود وجایی هیچ شكی دراین نیست كه اگر 

باید قبول شود ورد ان رد بر امام وخالق متعال  احراز شود كه حكم فقیه حكم امام است



است ولی اگر شك كرد كه ایا فقیه حكم بحكمنا كرده است یا نه دیگر از مورد حدیث 

خارج میشود ونمیشود گفت كه باید انرا اطاعت كرد وپذیرفت 

به عبارت دیگر امام براي پذیرش وقبول حكم فقیه شرایطی را بیان فرموده اند واز جمله 

وارد حكم بحكمناست ودرصورت شك دروجود ان قید دیگر نمیتوان پذیرش حكم را م

پذیرفت 

ثالثا : چنانچه درادامه حدیث است حكم فقیه همان نقل حدیث بوده است یا مضمون 

احادیث بوده ونقل حدیث غیر از فتواي اصطلاحی است كمالایخفی 

ه لا ریب فیه وملاك را روي رابعا : درخود حدیث حضرت میفرمایند فان المجمع علی

اطمینان وعدم شك میبرند 

 سیره عقلاء باب سوم :

مهمترین دلیل بر تقلید اصطلاحی سیره عقلاء میباشد بدین بیان كه تمام عقلاي عالم 

دراموري كه جاهل هستند وتخصصی ندارند بسراغ شخص متخصص رفته وبه او رجوع 

ل علم درتمام زمینه ها بروند بلكه درهر فنی به میكنند واینطور نیست كه مردم همه به دنبا

 عالم ومتخصص ان فن رجوع میكنند وكلام اورا میپذیرند



واگر قرار باشد كه همه درتمام زمینه ها متخصص شوند تا عمل كنند نظام زندگی مختل 

 میگردد . 

الجاهل إلى تدل علیه السیرة العقلائیة، فانها قد جرت على رجوع اقاي خویی میفرمایند : 

العالم فی أمورهم الراجعة إلى معادهم و معاشهم، بل هو أمر فطري یجده كل من راجع نفسه 

ثبوت الردع عنه من قبل  و ارتكازه. و هذا كاف فی إثبات الحكم بعد ما سنذكره من عدم

الشارع، بل المعلوم إمضاؤه للقطع بأنه لم تكن عادة السلف حتى فی عصر المعصومین علیهم 

لسلام إلا على رجوع من لم یكن عارفاً بالاحكام الشرعیة إلى العالم بها. و قد قررهم ا

الآیات و  -مضافاً إلى القطع به -الأئمة علیهم السلام على ذلك. و تدل على الإمضاء

 (499ص2الروایات.)مصباح الاصول ج

د اخذ قول جواب : چنانچه گفته شد رجوع جاهل به عالم را تقلید نمیگویند بلكه تقلی

وفتواي مجتهد است تعبدا یعنی خود قول وفهم مجتهد درحق عامی حجیت داشته باشد 

 وعامی تعبدا وبدون مطالبه دلیل كلام مجتهد را بپذیرد 

وچنین سیره اي دربین عقلاء نیست كه هرچه متخصص بگوید تعبدا بپذیرند بلكه مردم بعد 

به واقع میپذیرند ولذا اگر درجایی شك را به عنوان طریق او از رجوع به متخصص كلام 

به كس دیگري  بالخصوص درامور مهمه، كنند كه كلامش صحیح ومطابق حق است یا نه 

.رجوع كرده وكلام او را نمیپذیرند وپیرامون ان مسئله تحقیق میكنند   



مثلا شخصی كه به دكتر متخصص رجوع میكند اینطور نیست كه هرچه دكتر گفت تعبدا 

كه اگر اطمینان كند به حرف دكتر عمل میكند ولی اگر شك كند كه ایا دكتر بپذیرد بل

بیماري او را درست تشخیص داده است یا خیر به دكتر دیگر رجوع میكند تا بالاخره 

اطمینان كند وسپس عمل میكند وحال انكه اگر كلام دكتر اول را حجت میدید دیگر رجوع 

كه رجوع به دكتر اول نیز صرفا طریقی بوده است به دیگري معنا ندارد پس معلوم میشود 

براي اطمینان به واقع وطریقیت داشتن كلام دكتر مطرح است نه موضوعیت وحجیت داشتن 

 كلام او .

وقتی انسان به متخصص رجوع میكند وبه گفته او شك میكند وحالت سكون نفس 

تا  بدنبال تحقیق میرودبلكه  بالاخص درامور مهمه  وطمئنینه را ندارد زود عمل نمیكند

اطمینانی برایش بیاید واگر درهمان حالت شك  مطلب برایش روشن شود تا حدي كه

عمل كند مولی میتواند اورا مواخذه كند كه چرا تو كه شك كردي باز عمل كردي وچرا 

مخصوصا درامر دین كه بسیار مهم است .تحقیقی نكردي   

ف فلیس درروایات داریم كه من عرف الاختلامثلا دربحث مستضعف كه معذور است 

دراثر فهمیدن اختلاف دچار شك شد باید برود تحقیق  بمستضعف یعنی همین كه شخص

كند ودیگر عذر ندارد كه بگوید من به متخصص رجوع كردم وعمل كردم بلكه با وجود 

 شك باید بدنبال حق برود تا مطلب برایش روشن شود .



این عمل واجب است یا نه وبعد با این حالت شك باز برود مثلا كسی شك كند كه ایا 

وعمل كند مولی می تواند او را مواخذه كند كه چرا با این كه شك كردي واحتمال دادي 

عن  ین حق مواخذه براي مولی ثابت است.)حق چیز دیگري است تحقیق نكردي وا

 سئل عن قوله تعالى: فَلِلَّهِسمعت جعفر بن محمد )علیهم السلام( و قد مسعدة بن زیاد، قال: 

إن الله تبارک و تعالى یقول للعبد یوم القیامة: عبدي أ كنت عالما؟ »فقال:  الحُْجَّةُ الْبالِغَةُ.

فإن قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا، قال له: أ فلا تعلمت 

 «.(حتى تعمل، فیخصمه، فتلك الحجة البالغة

ربین عقلاء به عنوان سیره وجود دارد وامر فطریست رجوع جاهل به عالم وكسب وانچه د

علم است كه درواقع طریقیت عالم است بسوي علم او نه موضوعیت وحجیت عالم فتامل 

 جیدا فهذا سر الخلاف بین النظریتین.

واصلا فطرت اولیه بشر بر یادگیري وعلم است نه تقلید وچه بسا بشر از تقلید خوشش 

نمی اید وانرا یك نقص میبیند ولی دراثر اضطرار به سراغ تقلید میرود ولی درامور مهمه كه 

باز است ومیتواند با تحقیق بیشتر به یك اطمینان برسد بدنبال  او باب اطمینان ویقین براي

 تحقیق میرود وبه شك عمل نمیكند .

سیره بر خواندن روایات براي عامه مردم وترویج  لذا دربین اصحاب درزمان حضور ،

بوده است وتمام سعی اصحاب براین بوده كه احادیث را پخش  علیهم السلام احادیث ائمه



كنند واز مطرح شدن وموضوعیت پیدا كردن خودشان بر حذر بوده اند مگر عده اي كه 

 مورد مذمت بوده اند .

وساخت وساز ساختمان وامثال اینها یادگیري علاوه بر اینكه درامور مختلف مثل طبابت 

مشكل وجود ندارد ولی انها برهمه لازم نیست ولذا مردم اگر هم دراین امور تقلید كنند 

درامر دین بر هر مسلمانی لازم وواجب است كه طلب علم دین كنند ومسائل دینی خود را 

 یادبگیرند 

 فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. الْعِلمِْ بْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَبُبصائر الدرجات بِهَذَا الْإسِْنَادِ عَنْ أَبِی عَ

بصائر الدرجات ابْنُ زَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

فَرِیضَةٌ  الْعِلمِْ طَلَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَمیِرُ الْمؤُْمِنِینَ علیه السلام  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ

 عَلَى كلُِّ مُسْلِمٍ.

 وتعلم مسائل دینی غیر از تقلید اصطلاحی است چنانچه مكررا توضیح داده شد.

عمل به ظن ناهی از این علاوه براینكه سیره نیاز به امضاء دارد وایات و روایات نهی از 

وایاتی كه به صراحت تقلید را نهی كرده اند مثل این روایت سیره است وهمچنین ر  

و التقلید فإنه من  علیه السلام : إیاكمالصادق قال :  73ص فی تصحیح الاعتقادات للمفید

فلا و  اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أَربْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ قلد فی دینه هلك إن الله تعالى یقول



و لا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فقلدوهم فی  ما صلوا لهمالله 

 لا یشعرون ذلك فعبدوهم و هم

 وهمچنین روایات نهی از نصب رجلی غیر از حجت الهی وتصدیق گفتار او 

 بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ معانی الأخبار عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ فَمَا طَلبََهَا أَحَدٌ إِلَّا هلَكََ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ  بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع

رَ وَ یُقْصَدَ وَ یؤُْخَذَ عَنْهُ فَقَالَ لَیسَْ فِدَاکَ قَدْ هَلَكْنَا إِذاً لیَْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَ هُوَ یحُِبُّ أَنْ یُذْكَ

رَجُلًا دُونَ الحُْجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی كُلِّ مَا قَالَ وَ تَدْعُوَ  حَیْثُ تَذْهَبُ إِلَیْهِ إِنَّمَا ذلَكَِ أَنْ تَنْصِبَ

 النَّاسَ إِلَى قَوْلِهِ.

كُوفِیِّ عَنْ حسََنِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ أَبِی عَقِیلَةَ عَنْ معانی الأخبار عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عنَِ الْ

إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ وَ إیَِّاکَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ  كَرَّامٍ الْخَثْعَمیِِّ عنَِ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

فَقَدْ عرََفْتُهَا وَ أَمَّا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَمَا ثُلُثَا مَا الرِّجَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَّا الرِّئَاسَةُ 

رَجُلًا دُونَ  فِی یَدِي إِلَّا مِمَّا وَطِئْتُ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیسَْ حَیْثُ تَذْهَبُ إِیَّاکَ أَنْ تَنْصِبَ

 الحُْجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی كُلِّ مَا قَالَ.

درروایت دوم به حضرت عرض میكند كه دو سوم مطالبی كه دارم را از دنباله روي بیان : 

رجال بدست اورده ام یعنی از علما وبزرگان اخذ كرده ام كه حضرت میفرمایند كه اخذ 

از كسی اشكال ندارد بلكه انچه اشكال دارد تصدیق فی كل ما قال است یعنی او ویادگیري 

را درهمه گفتارش تصدیق كردن وحجیت دادن به گفتار اوست كه درواقع همان معناي 

 است .اصطلاحی تقلید 



همچنین روایاتی كه فرموده اند كسی كه از افواه رجال دینداري كند نه از كتاب وسنت 

  دردینش سست است

مِنَ  مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ قَالَ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ ع

 الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یزَُل

ا توجیهی بدور از ن ادله اصول اعتقادات را فقط شامل میشود نه احكام ریوتوجیه اینكه ا

 انصاف است كمالایخفی لمن تدبر فیها .

نكته لطیف : اگر با تمام این مطالبی كه مطرح شد باز هم كسی اصرار كند كه سیره بر 

ي دینش عمل به گفتار متخصص وحجیت قول اوست درجواب میگوییم خالق متعال برا

است ومردم را امر به رجوع به  متخصصینی را قرار داده  وكلام انها را حجت قرار داده

انها وتسلیم امر انها كرده است وانها ائمة هدي علیهم السلام هستند كه معصوم بوده 

 وعالم به تمام احكام شریعت میباشند .

 دلیل عقلی 

بعضی براي اثبات تقلید به دلیل عقلی متمسك شده اند وخواسته اند بگویند عقل میگوید 

 واین حكم عقل را بدیهی میدانند .تبعیت از قول ونظر متخصص لازم است 

جواب : اولا عقل تبعیت محض از غیر معصوم را جایز نمیداند وانچه عقل تبعیت محض را 

 معصوم است لازم میداند از او 



كتاب سلیم بن قیس عن امیر المومنین علیه السلام :  إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ فی 

تِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطاَعَةِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَ

 طَاعَةِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یأَْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ.بِ

واثبات تعبد شارع با ثانیا : بحث تقلید درجایی است كه قرار باشد تعبد شارع ثابت شود 

عقل جایز نیست زیرا عقل مستقلا موارد رضا وغضب رب متعال را نمیتواند بدست 

 بیاورد 

إكمال الدین ابْنُ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَیْنِیِّ عَنِ القَْاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ 

 إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ :لیه السلامحُمیَْدٍ عَنِ ابْنِ قَیْسٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع

وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَاییِسِ الْفَاسدَِةِ وَ لَا یُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِیمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا  النَّاقِصَةِ قُولِبِالْعُ

ا سَلِمَ وَ مَنِ اهتَْدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقیَِاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وجََدَ فِی نَفْسِهِ شَیْئاً مِمَّ

 نَقْضِی بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمثََانِیَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظیِمَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ. نَقُولُهُ أَوْ

الْأُموُرِ وَ مَبدَْأَهَا وَ  إِنَّ أوََّلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍالكافی 

ءٍ إِلَّا بِهِ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ زِینَةً لِخلَْقِهِ وَ نوُراً لَهُمْ ا وَ عِمَارَتَهَا الَّتِی لَا یُنْتفََعُ بِشَیْقُوَّتَهَ

رُونَ وَ أَنَّهُ الْبَاقِی وَ فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعبَِادُ خَالِقَهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَ أَنَّهُمُ المْدَُبَّ

رِهِ وَ هُمُ الْفَانُونَ وَ استَْدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ شَمْسِهِ وَ قَمَ

زُولُ وَ عَرَفُوا بهِِ الْحَسَنَ مِنَ الْقبَِیحِ وَ لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ وَ بأَِنَّ لَهُ وَ لَهُمْ خَالِقاً وَ مدَُبِّراً لَمْ یَزَلْ وَ لَا یَ

كْتَفِی الْعِبَادُ أَنَّ الظُّلْمَةَ فِی الجَْهْلِ وَ أَنَّ النُّورَ فِی الْعِلْمِ فَهذََا مَا دَلَّهُمْ عَلَیْهِ الْعَقْلُ قِیلَ لهَُ فَهَلْ یَ

ةِ عَقْلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ قِواَمَهُ وَ زِینَتَهُ وَ هِدَایَتَهُ عَلِمَ أَنَّ بِالْعَقْلِ دُونَ غَیرِْهِ قَالَ إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلَالَ



اعَةً وَ أَنَّ لَهُ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ وَ عَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً وَ أَنَّ لَهُ كَرَاهِیَةً وَ أَنَّ لَهُ طَ

وَ أَنَّهُ لَا یَنْتفَِعُ  دْ عَقْلَهُ یَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یُوصَلُ إِلَیْهِ إِلَّا بِالْعِلمِْ وَ طَلَبِهِفَلَمْ یَجِمَعْصِیَةً 

  إِلَّا بِهِ.بِعَقْلِهِ إِنْ لَمْ یُصِبْ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْأَدبَِ الَّذِي لَا قِواَمَ لَهُ

كَذَلِكَ جمَِیعُ الْفَراَئِضِ الَّتِی الوسایل : فی حدیث  عن علی امیر المومنین  علیه السلام : 

تَنْزِیلُ أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ بِمَبْلَغِ الطَّاعَاتِ وَ كُنْهِ الاِسْتِطَاعَاتِ فَلَوْ لَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ وَ 

لَمْ وَ بَیَانُ مَا أَبَانَهُ رَسُولُهُ )وَ فَسَّرَهُ لَنَا( وَ أبََانَهُ الْأَثَرُ وَ صَحِیحُ الْخَبَرِ لِقَوْمٍ آخَرِینَ  -هِكِتَابِ اللَّ

مَعَانِیَ  یَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ )الْمَأمُْورِینَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَنْ یُوجِبَ( ذَلِكَ بِعَقْلِهِ وَ إِقَامَتُهُ

جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَلَى حَقِیقَةِ شُرُوطِهَا وَ لَا یَصِحُّ إِقَامَةُ  رُوضِهِ وَ بَیَانُ مُرَادِ اللَّهِ فیِفُ

رْبَعاً یَجِبُ فَرْضُ الظُّهْرِ أَ إِلَى أَنَّهُفُرُوضِهَا بِالْقیَِاسِ وَ الرَّأْيِ وَ لَا أَنْ تَهتَْدِيَ الْعُقُولُ عَلَى انْفِرَادِهَا 

دُونَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ )وَ لَا تَفْصِلَ( أَیْضاً بَیْنَ قَبلِْ الزَّوَالِ وَ بَعْدِهِ وَ لَا تَقدَُّمِ الرُّكُوعِ عَلَى 

الِ السُّجُودِ )أَوِ( السُّجُودِ علََى الرُّكُوعِ أَوْ حَدِّ زِنَا المُْحْصَنِ وَ الْبِكْرِ وَ لاَ بَیْنَ الْعَقَارَاتِ )وَ الْمَ

الزَّكَاةِ فَلَوْ خُلِّینَا بَیْنَ عُقُولِنَا وَ بَیْنَ هَذِهِ الْفَرَائِضُ لمَْ یَصِحَّ فِعْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ  النَّاضِّ( فِی وُجُوبِ

ا كَانَتِ بَیْنَ الْقِیَاسِ الَّذِي فَصَلَّتِ الشَّرِیعَةُ وَ النُّصُوصُ إِذَ بِالْعَقْلِ عَلَى مُجَرَّدِهِ وَ لمَْ نُفَصِّلْ

الشَّرِیعَةُ مَوْجوُدَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ الَّذِي لیَْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ 

 لَا تَجِبُ عَلَى إِلَینَْا بِالْأَمْرِ وَ النَّهیِْ مِنْهُ تَعَالَى وَ لَمَّا كَانَتِ الْأُصُولُ الرُّسُلِ إرِْسَالِ لَاسْتَغنَْیْنَا عَنْ

 وَ مَا هِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیَانِ فَرْضِهَا إِلَّا بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ فَكَذَلِكَ الْفُرُوعُ وَ الْحَواَدِثُ الَّتِی تَنُوبُ

 تَطْرُقُ مِنْهُ تَعَالَى لَمْ یُوجَبِ الْحُكْمُ فِیهَا بِالْقِیَاسِ دُونَ النَّصِّ بِالسَّمْعِ وَ النُّطقْ



این روایات به صراحت میرساند كه عقل نمیتواند مستقلا به حكم الهی وموارد رضایت 

 وغضب رب متعال برسد 

جالب اینكه ائمه علیهم السلام امر به این مهمی را حتی دریك روایت هم بیان نكته لطیف : 

بلكه خلاف انرا مكررا درمباحث مختلف فرموده اند نفرموده اند   

تقلید كه مهمترین واساسی ترین امر شیعیان است را ائمه  عجب دارد،یعنی واقعا جاي ت

با انكه حضرات معصومین جزیات امور عبادي را اطهار علیهم السلام اصلا بیان نكرده اند 

وعلما هم براي اثبات تقلید به كلفت وسختی خاصی دچار شده اند وتنها بیان كرده اند 

قلید از فقها همان روایت للعوام ان یقلدوه بود كه روایتی كه میتوانست تصریحی باشد بر ت

هیچ دلالتی بر تقلید اصطلاحی  ،  انهم مشخص شد كه علاوه بر ضعف سند نزد خودشان

 نداشت .

انچه در متواتر از روایات امده است مسئله تعلیم وتعلم است وتقسیم بندي مردم به عالم 

نیستومتعلم واز تقلید وتقسیم به مجتهد ومقلد خبري   

براي  كه چرا ائمه علیهم السلام انرا ذكر نكرده اند وهمچنین تاریخچه تقلید  وهمین سوال

 منصف كفایت میكند كه كمی درفكر فرو رود تا حق با اندك تاملی برایش روشن شود .



لازم به تذكر است كه اكثر اشكالاتی كه مطرح شد به ادله تقلید را خود مجتهدین هم وارد 

ودركتب انها موجود است چنانچه بعضی از انها ذكر شد ولی با این حال باز طریق كرده اند 

 خود را بر تقلید استوار كرده اند واین مطلب جاي تامل دارد .

 معناي صحیح تقلید فصل چهارم : 

به معناي قبول خبر چنانچه قبلا هم درذیل حدیث فللعوام ان یقلدوه بحث شد ،تقلید 

واحادیث وتصدیق حكایات است واین معناي تقلید اختصاص به فروع دین ندارد بلكه 

دراصول دین نیز به این معنا تقلید مشكلی ندارد زیرا درزمینه هاي مختلف باید از فقها با 

د شرایطی كه فرموده اند  قبول احادیث كرد وحق رد انها را نداریم ولی اگر فقیهی فاسد بو

 نباید اخبار او راپذیرفت چه برسد به نظریات او 

(میفرماید :300مرحوم شیخ حسین كركی دركتاب هدایة الابرار )ص  

التقلید عند المتاخرین من الامامیة هو عمل العامی بقول المجتهد فیمایرجّحه ظنّه من فروع 

ولو بواسطة یوثق الشریعة وعند قدمائهم هو رجوع العامی الی قول المعصوم فی امور دینه 

 بنقله فمن نفی التقلید من القدماء اراد الاول ومن قال به اراد الثانی .انتهی

بله درمسائل اعتقادیی كه بحث تعبد درروایات مطرح نیست مثل توحید ، قبول خبر میشود 

بلكه از باب تعلم از احادیث ائمه دراین مباحث . به كلام امام  اما نه تعبدا  



اما درمباحث دیگر اعتقادات كه تعبد به فرمایشات ائمه معنا دارد مثل معاد وبرزخ  

ها دران زمینه ها ورجعت وامثال اینها تقلید به معناي تعبد به كلام معصوم وقبول خبر از فق

 مشكلی ندارد بلكه بایدیست .

وهم  اصول در قبول خبر وتصدیق حكایت از فقها هممعناي خلاصه اینكه تقلید به 

درفروع جاریست فقط دراصولی كه تعبد معنا ندارد مثل توحید رجوع به فرمایشات 

معصوم از باب تعبد نیست بلكه از باب تعلم میباشد ودرسایر مباحث اعتقادي تعبد مشكلی 

 ندارد بلكه لازم وضروري است كما لایخفی .

ائمه علیهم السلام بله تقلید به معناي تعبد به كلام غیر بلامطالبة دلیل مختص به 

تضمین الهی است  است زیرا انها حجت الهی وخلیفة الله بوده وكلام انها مورد

 ومعصوم میباشند واز غیر انها به هیچ وجه جایز نیست .

 قرب الاسناد : قُلْتُ: لِلرِّضَا عَلیَْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَقُولُونَ: نَسْمعَُ

سُبْحَانَ اللَّهِ، »فَقَالَ:  الْأثََرَ یُحْكَى عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فَنَقیِسُ عَلَیْهِ وَ نَعْملَُ بِهِ.

خَرَجُوا منِْ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِینِ جَعْفَرٍ عَلَیهِْ السَّلَامُ، هَؤلَُاءِ قَومٌْ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إلَِیْنَا، قَدْ 

جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِماَ  طَاعَتِنَا وَ صَاروُا فِی موَْضِعِنَا، فَأَیْنَ التَّقْلِیدُ الَّذِي كَانوُا یُقَلِّدُونَ

 السَّلَامُ؟



بیان قوله ع و صاروا فی موضعنا أي رفعوا أنفسهم عن تقلید الإمام  :بیان مرحوم مجلسی 

 یقة حیث زعموا أنهم یقدرون على العلم بأحكام الله من غیر نصو ادعوا الإمامة حق

الكافی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانیِِّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ 

دُّ تَقْلِیداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ قَالَ قُلْتُ قَلَّدنَْا وَ عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع یَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَ

قَلَّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا فَلَمْ یَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الأَْوَّلِ فَقَالَ أَبُو 

هُ وَ قَلَّدُوهُ وَ أَنْتمُْ نصََبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تَفْرِضْ طَاعَتَ

 طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِیداً.

دراین حدیث شریف حضرت تصریح میكنند كه موالیان ائمة علیهم السلام از خود ائمة 

 الطهار علیهم السلام تقلید میكردند .

 می اوریم  (610ص 2)ج شیخ انصاري درمطارح الانظاركلامی از بحث درانتهاي 

 ایشان دربحث حیات مفتی بعد از ذكر ادله تقلید از ایات وروایات مینویسند :

الإنصاف: أنّها غیر ناهضة فی إثبات المدّعى؛ إذ قد عرفت فی الجواب عن الآیات: أنّ المقصود 

حدّثین و العلماء و الموثّقین لیس إلّا بلوغ الحقّ إلى الجاهل المتعارف من الأمر بالرجوع إلى الرواة و الم

و علمه بما كان فی جهل منه، و أمّا إنشاء حكم ثانويّ تعبديّ، و هو العمل بقولهم من دون حصول العلم 

و الاعتقاد، فهو بمراحل عن ذلك، فلا دلالة لها على شرعیّة أصل التقلید فضلا عن تقلید المیّت، و لذا 

احب المعالم: إنّ المعتمد من أدلّة التقلید إنّما هو الإجماع و الضرورة، و هما قاصران عن الدلالة قال ص

، و قد حقّقنا هذا المعنى فی مسألة أخبار الآحاد، و مما یؤكّد ما قلنا: من كون على جواز تقلید المیّت

الب المتعارف فی أمثال هذه المقصود منها تعلیم الجهّال بالأحكام الشرعیّة زیادة على ما هو الغ



« الثقة»على لفظ  و زكریا بن آدم الخطابات اشتمال بعض الروایات الخاصّة، مثل ما ورد فی حقّ یونس

كما یقتضیه سوق  -؛ فانّ اعتبار وصف الوثاقة و الأمانة فی المسئول عنه و المأخوذ منه«الأمانة»و 

عن كون یونس ثقة لیؤخذ عنه معالم الدین، لا عن أصل الروایة و لو بملاحظة سؤال عبد العزیز الراوي 

الرجوع إلى الرواة و الموثقّین هو الوصول إلى  ممّا یشعر أو یدلّ على أنّ المقصود من -جواز الأخذ

الواقع، لا تحصیل موضوع حكم ثانويّ تعبديّ، أعنی: قول المفتی من حیث نفسه و كذا یؤكّد مورد 

بجواز تقلید الفقهاء التی هی أوضح الأخبار و أصرحها دلالة بما هو من المصرّحة  روایة الاحتجاج

 أصول الدین، أعنی: أمر النبوّة، مع اتفاق الأصحاب على عدم جواز التقلید فیها.

و مع التنزّل عن جمیع ذلك نجیب عن الأخبار الخاصة: بأنّ أمر الإمام علیه السّلام بالأخذ من زرارة و 

و زكریّا و العمیري و نحوهم ممنّ أدركوا شرافة حضوره علیه السّلام و أخذوا  أبان و إسحاق و یونس

معالم الدین عنه بالسماع و الشفاهة لا یدلّ على جواز الأخذ بقول كلّ من یفتى باجتهاده تعبّدا؛ لأنّهم 

العدول و  كانوا وسائط بین الإمام و بین سائر الخلق، مثل وسائط عصرنا بین المجتهدین و المقلّدین من

ء. نعم ربما یفتی الواسطة باجتهاده مثل قول الموثّقین. و الأخذ من الواسطة لیس من التقلید له فی شی

أقول فیها ما قاله العسكري علیه »عن كتب الشلمغانی:  ی القاسم بن روح الجلیل حین سألالشیخ أب

منها ملاء؟ فقال: خذوا ما رووا و ذروا  فضّال، حیث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بیوتنا السّلام فی كتب ابن

لكن اجتهاد مثل هذه الأشخاص مستند إلى السماع عن الإمام علیه السّلام عموما أو خصوصا «. ما رأوا

 قطعا، فالعمل باجتهادهم و روایاتهم فی مرتبة واحدة

فتون بغیر سماع یجب على المقلّد و المجتهد على حدّ سواء، فلا یقاس بهم غیرهم من المفتین الذین ی

 عن المعصوم.

و أمثال ذلك فی حقّ « أنّ قوله قولی و كتابه كتابی»و من هنا یظهر أنّ ما ورد فی حق عمري مثلا: من 

أمثاله لا یفید حجّیة الفتوى من كلّ من یفتی باجتهاده. كما یظهر: أنّ أمر أبان بالإفتاء بین الناس لا 



فی حقّ علی بن بابویه: من أنّ الأصحاب  ا الباب ما قیلیقتضی جواز تقلید غیر الوسائط، و من هذ

 انتهی كانوا یعملون بفتاویه عند إعواز النصوص.

 : ( 272تاب مجمع الفوائد )صككلامی دیگر از 

 المناقشة فی أدلّة التقلید

أنّه لم أقول: التقلید المصطلح علیه فی أعصارنا عبارة عن الأخذ بقول الفقیه العادل تعبّدا، و إن فرض 

یحصل للمقلّد الوثوق و الاطمئنان بمطابقته للواقع. فیكون قول الفقیه العادل و فتیاه حجّة تأسیسیة 

 تعبّدیة، نظیر حجّیّة البیّنة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة.

و لا یخفى أنّ إثبات ذلك بالآیات المذكورة و أكثر الروایات التی مرّت مشكل، لعدم كونها فی مقام 

لتكلیف الظاهري للجاهل و أنهّ متعبّد بالأخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و إن لم یحصل له وثوق جعل ا

 بكونها مطابقة للواقع.

بل الظاهر من آیة السؤال أنّ الجاهل یجب علیه السؤال حتى یحصل له العلم و لو بنحو الإجمال. و 

السؤال عن مواصفات الأنبیاء التی لا یجزي یشهد لذلك أنّ الظاهر منها بقرینة المورد كون المقصود هو 

 فیها الظن و التقلید قطعا.

و المراد بأهل الذكر على هذا أهل الكتاب من الیهود، كما عن ابن عباس و مجاهد. و فی بعض الأخبار 

 .-علیهم السّلام -أنّ المراد بأهل الذكر هم الأئمة الاثنا عشر

 .ديالتعبّ التقلیدو كیف كان فلا ترتبط بباب 



قه تمسك بإطلایهذا مضافا إلى أنّ الآیة فی مقام بیان وجوب السؤال، لا وجوب العمل بما أجیب حتى 

 لیه، و هوعلصورة عدم حصول الوثوق و العلم أیضا. و یكفی فی عدم لغویة السؤال ترتب فائدة ما 

 العمل بالجواب مع الوثوق.

 و بذلك یظهر الجواب عن آیة الكتمان أیضا.

نهّا، ثمّ النفر إلى مظاه فیها بآیة النفر، فمحطّ النظر فیها هو بیان وجوب تعلّم العلوم الدینیّة و التفقّ و أمّا

 .هم یحذروننشرها فی البلاد لیعمّ العلم جمیع العباد فیتعلّم غیر النافرین من النافرین لعلّ

تمسّك یطلقا حتى محذر من قوله و لیست فی مقام جعل الحجّیّة التعبّدیّة لقول الفقیه و بیان وجوب ال

 بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم و الوثوق أیضا.

نذر ثقة من ا كان المنعم، یحصل غالبا للجهال العلم العادي و سكون النفس بصحّة ما أنذروا به إجمالا إذ

یه الخلاف ف یحتمل لاأهل الخبرة. و یكفی هذا قطعا، إذ العلم حجّة ذاتا و یكون عند العقلاء أعمّ ممّا 

ر عنه دم، و نعبّأصلا، أو یكون احتمال الخلاف فیه ضعیفا جدّا بحیث لا یعتنی به و یكون وجوده كالع

 بالوثوق و الاطمئنان و سكون النفس و نحو ذلك.

و یشهد لعدم كون الآیة فی مقام بیان الحكم الظاهري التعبّدي روایة عبد المؤمن الأنصاري، عن أبی 

فأمرهم أن ینفروا إلى رسول اللّه صلّى اللّه »لسّلام الواردة فی تفسیرها، قال علیه السّلام: عبد اللّه علیه ا

فالغرض هو التعلّم ثمّ التعلیم، لا التعبّد  3«علیه و آله و سلّم فیتعلّموا ثمّ یرجعوا إلى قومهم فیعلمّوهم.

 المحض.

 .فه للباقینلمعرفة الإمام ثم تعریو یشهد له أیضا الاستدلال بها فی أخبارنا لوجوب نفر البعض 

                                                           



 مع وضوح أنّ الإمامة من المسائل الاعتقادیّة التی لا یجري و لا یجزي فیها التعبّد و التقلید.

و بذلك یظهر الأمر فی قول الخلیل علیه السّلام لأبیه أیضا، إذ لیس مراده المتابعة التعبّدیة، فإنّ التوحید 

 مجال للتعبّد فیه. و نفی الشرك من أصول الدین و لا

و كذلك الكلام فی الطائفة الأولى من الروایات، فإن المقصود فیها بثّ العلم و نشره، و لذا قال: 

 فلا ربط لها بالتقلید التعبّدي.« فیعلمّونها الناس من بعدي.»

التأسیس و و أمّا الطائفة الثالثة الواردة فی إرجاع بعض الشیعة إلى بعض، فالظاهر أنّها لیست بصدد 

علیه السیرة من الأخذ بقول  جعل الحجیة لقول الفقیه أو الراوي تعبّدا، بل تكون إمضاء لما استقرّت

 الخبیر الثقة و بیانا لكون الأفراد المذكورة من مصادیق موضوعها.

ة. و بین هذا مضافا إلى إمكان منع كونها مرتبطة بباب الاجتهاد و الإفتاء، بل لعلهّا مرتبطة بباب الروای

البابین بون بعید. فإنّ الراوي یحكی عن الإمام، و المفتی یحكی عن فهم نفسه و رأیه. اللهّم إلّا أن یقال 

 بعمومها لكلا البابین.

و أمّا ما دلّ على الترغیب فی الإفتاء أو جوازه أو تقریره، فلا یدلّ على وجوب القبول و التعبّد به مطلقا، 

ان من هذه الجهة، بل لعلّ الواجب هو العمل بالفتوى بعد حصول الوثوق بمطابقته لعدم كونها فی مقام البی

للواقع، كما علیه السیرة. و لیست فائدة الإفتاء منحصرة فی التعبّد به بنحو الإطلاق حتى یحكم بذلك 

 بدلالة الاقتضاء.

لقضاء متوقّف على إلغاء و أما ما دلّ على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء فالتعدي منه إلى غیر باب ا

الخصوصیّة و القطع بعدم دخالتها، و هو ممنوع. لارتباط القضاء بالمتنازعین، فلا یمكن فیه الاحتیاط، و 

فصل الخصومة ممّا لا محیص عنه. ففی مثله یكون حكم الفقیه نافذا حتى مع العلم بالخلاف أیضا فضلا 

 عن صورة الشكّ.



 بّدي بهذه الآیات و الروایات مشكل.و بالجملة، إثبات التقلید التع

نعم، الطائفة الثانیة من الروایات، أعنی التوقیع الشریف و ما فی تفسیر الإمام و خبر أحمد بن حاتم بن 

ماهویه ظاهرة فی جعل الحجّیة لقول الفقیه الثقة و جواز العمل بقوله مطلقا و إن لم یحصل العلم و 

 .الوثوق، فیكون حجّة تأسیسیّة شرعیة

و لكن الإشكال فی سندها، كما مرّ. فإثبات هذا الحكم الأساسی بمثل هذه الروایات الضعیفة غیر 

 المذكورة فی الكتب الأربعة التی علیها المدار مشكل.

 الدلیل الأصلی للتقلید

 فالعمدة فی الباب هی بناء العقلاء و سیرتهم على رجوع الجاهل فی كلّ فن إلى العالم فیه.

 للإشكال فیها، لحصولها فی جمیع الأعصار و الأمصار و جمیع الأمم و المذاهب.و لا مجال 

و قد استقرّت سیرة الأصحاب أیضا فی عصر النبی صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السّلام 

 إلى العالم و الاستفتاء منه و العمل بما سمعه من الخبیر الثقة. على رجوع الجاهل

بناء العقلاء مبنیّا على التعبّد من ناحیة الآباء أو الرؤساء، و لا على إجراء دلیل الانسداد و و لكن لیس 

أنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقلید و الظنّ، و لا على اعتماد كلّ فرد فی 

 عمله على عمل سائر العقلاء و بنائهم.

 عمله هذا على علم نفسه و الإدراك الحاصل فی ضمیره. بل من جهة اعتماد كلّ فرد فی

فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حیث إنّ الجاهل برجوعه إلى الخبیر الثقة یحصل له الوثوق و 

 الاطمئنان، و هو علم عادي تسكن به النفس، و العلم حجّة عند العقل.



یتقیّدون فی نظامهم بالعلم التفصیلی المستند إلى فیرجع بناء العقلاء هنا إلى حكم العقل، حیث إنّهم لا 

الدلیل فی جمیع المسائل، بل یكتفون بالعلم الإجمالی أیضا. كما لا یتقیّدون بما لا یحتمل فیه الخلاف 

أصلا، بل یكتفون بالوثوق و العلم العادي أیضا، أي ما یكون احتمال الخلاف فیه ضعیفا جدا. و لیس فی 

 م التعبّد فی عمل العقلاء بما هم عقلاء.هذا تعبّد أصلا، لعد

كما  -فإذا فرض أنّه فی مورد خاص لم یحصل لهم الوثوق الشخصی بقول أهل الخبرة لجهة من الجهات

فإن لم یكن الموضوع مهمّا و جاز فیه التسامح  -ربما یتفّق ذلك فی المسائل التفریعیّة الدقیقة الخلافیّة

ذا كان الموضوع من الأمور المهمّة التی لا یتسامح فیها كالمریض الدائر أمكن أیضا العمل رجاء. و أمّا إ

أمره بین الحیاة و الموت مثلا فلا محالة یحتاطون حینئذ إن أمكن، أو یرجعون فیه إلى خبیر آخر أو 

 شورى طبیّة مثلا.

 و لا یخفى أن مسائل الدین و الشریعة كلهّا مهمّة لا یجوز فیها التسامح و التساهل.

و بالجملة، فالملاك فی بناء العقلاء و عملهم حصول الوثوق الشخصیّ. و لیس هذا تقلیدا تعبدیاّ، بل هو 

 علم عادي بنحو الإجمال یكتفی به العقلاء.

و بعبارة اخرى، إن كان التقلید عبارة عن العمل بقول الغیر من دون مطالبة الدلیل فهذا یكون تقلیدا، و 

 لأخذ بقول الغیر تعبّدا فعمل العقلاء لیس تقلیدا، إذ لیس بینهم تعبّد.أمّا إذا كان عبارة عن ا

و یجري ما ذكرناه فی جمیع الأمارات العقلائیّة التی لا تأسیس فیها للشارع، فإنّ العقلاء لا یعتمدون 

  علیها إلّا مع حصول الوثوق و العلم العادي.

الوثوق الشخصی و العلم العادي، و لكنّ بناء العقلاء فإن قلت: المعتبر فی إحراز الواقعیّات و إن كان هو 

فی مقام الاحتجاج الدائر بین الموالی و العبید هو الاحتجاج بقول الخبیر الثقة مطلقا، فلا یسمع اعتذار 

 العبد فی مخالفته لقول الخبیر الثقة بأنهّ لم یحصل له الوثوق شخصا.



نّ المولى فوّض أمر ابنه إلى عبده، فمرض الابن و ذهب قلت: لا نسلّم الفرق بین المقامین؛ فلو فرض أ

به العبد إلى طبیب، فصادف أنّ العبد تردّد فی صحةّ طبابته لجهة من الجهات، و كان یتمكّن من 

الاحتیاط أو الرجوع إلى طبیب آخر أو شورى طبیّة، فترك ذلك و عمل بقول الطبیب الأوّل و اتفق أنّ 

ع المولى على تفصیل الواقعة فهل لیس له أن یعاتب العبد؟ و هل یسمع الابن مات لذلك، فإذا اطلّ

 اعتذار العبد بأنّه عمل بتكلیفه من الرجوع إلى الطبیب؟

و الحاصل أنّ الرجوع إلى فقهاء أصحاب النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، و كذا أصحاب الأئمة 

ید العجلی، و لیث بن البختري المرادي، و یونس و علیهم السّلام أمثال زرارة، و محمّد بن مسلم، و بر

غیرهم من بطانة الأئمة علیهم السّلام كان أمرا متعارفا، كما تعارف إرجاع الأئمة علیهم السّلام أیضا 

إلیهم، و لكن لم یكن الاجتهاد فی تلك الأعصار بحسب الغالب مبتنیا على المبانی الصعبة الدقیقة، بل 

ا، فكان یحصل الوثوق غالبا للمستفتی و كان یعمل بوثوقه و اطمینانه الحاصل كان خفیف المؤونة جدّ

 من فتوى الفقیه.

فكذلك فی أعصارنا لو حصل الوثوق بصحّة فتوى المفتی و كونه مطابقا للواقع، كما لعلّه الغالب أیضا 

 للأغلب، صحّ الأخذ به.

 تسكن به النفس، لا بالتقلید و التعبّد. و فی الحقیقة العمل إنّما یكون بالوثوق الذي هو علم عادي

و أمّا إذا لم یحصل الوثوق فی مورد خاصّ لجهة من الجهات، فالعمل به تعبّدا مشكل. نعم، لو ثبت 

جعل الشارع قول الفقیه حجّة تأسیسیّة تعبّدیة، نظیر جعل البینة حجّة فی الدعاوي، صحّ العمل به و إن 

ما بالخلاف، و لكن إثبات ذلك مشكل. إذ ما استدلّ به من  لم یحصل الوثوق، بل و إن حصل ظنّ

الآیات و الروایات لإثبات ذلك إمّا أن تكون مرتبطة بباب التعلیم و التعلّم، أو تكون إرشادا إلى ما 

علیه بناء العقلاء و سیرتهم، أو تكون فی مقام بیان المصادیق لذلك، أو یكون سندها مخدوشا، فتدبّر. 

 هذا.



 تكلیف عند عدم الوثوق الشخصی من قول الثقة او فتواه للمقلد و نحوه؟ما هو ال

و لكن لقائل أن یقول: إنّ مقتضى ما ذكرت وجوب الاحتیاط فیما إذا لم یحصل الوثوق الشخصی من 

قول الثقة أو فتواه أو غیرهما من الأمارات مطلقا، سواء كان الشك فی ثبوت التكلیف أو فی سقوطه بعد 

واء كان الموضوع من الأمور المهمّة كالدماء و الفروج أو من غیرها، و لا نظنّ أحدا یلتزم ثبوته، و س

 بذلك.

فالحقّ فی المسألة هو التفصیل؛ فإن كان الشك فی سقوط التكلیف بعد ثبوته و لو بالعلم الإجمالی 

ثال. و كذلك الكلام إذا وجب الاحتیاط أو العمل بأمارة شرعیّة أو عقلائیّة توجب العلم أو الوثوق بالامت

كان الشك فی أصل ثبوت التكلیف و لكن الموضوع كان من الأمور المهمة. و أمّا فی غیرها فتجري 

البراءة العقلیة و الشرعیة. نعم، مع وجود الأمارة الشرعیة أو العقلائیة على التكلیف یجب الأخذ بها و إن 

ء بجواز احتجاج المولى على العبد. و لا یسمع لم یحصل الوثوق الشخصی، إذ مع وجودها یحكم العقلا

 اعتذاره بعدم حصول الوثوق له شخصا، فتدبّر. هذا.

 كلام ابن زهرة فی التّقلید

 و قد ناسب فی المقام نقل كلام ابن زهرة فی أوائل الغنیة، قال:

ى أنّه لا یجوز العمل فصل: لا یجوز للمستفتی تقلید المفتی، لأنّ التقلید قبیح. و لأنّ الطائفة مجمعة عل»

 إلّا بعلم.

و لیس لأحد أن یقول: قیام الدلیل و هو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العامی إلى المفتی و العمل 

 بقوله مع جواز الخطأ علیه یؤمنه من الإقدام على قبیح و یقتضی إسناد عمله إلى علم.



روا برجوع ل إنما أمبلیه، و هو موضع الخلاف. لأنّا لا نسلّم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ ع

 العامی المفتی فقط، فأمّا لیعمل بقوله تقلیدا فلا.

 فإن قیل: فما الفائدة فی رجوعه إلیه إذا لم یجز له العمل بقوله؟

قلنا: الفائدة فی ذلك أن یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الإمامیة سبیل إلى العلم بإجماعهم فیعمل 
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 انتهى كلام الغنیة.

ع علیها و یه فالاطلاثمّ على فرض دلالة الآیات و الروایات و السیرة على الحجّیّة التعبّدیة لقول الفق

ها یوجب لتقلید فیتحقیق دلالتها خارج من وسع العامی لتوقّف ذلك على الاجتهاد فی هذه المسألة. إذ ا

ى ا یتوقف علجواز العمل بالاحتیاط و تشخیص موارده و كیفیته أیضالتسلسل، كما لا یخفى. كما أن 

 الاجتهاد فی هذه المسألة أو التقلید فیها.

و  ول الوثوقفلا یبقى للعامی فی بادي الأمر إلّا الرجوع إلى أهل الخبرة و العمل بقوله بعد حص

 الاطمئنان الذي هو علم عاديّ، و حجیّته تكون ذاتیة، فتدبّر.

نّه یطابق أتفات إلى ا قد یرى من بعض العوام من التعبّد المحض بفتوى المجتهد مطلقا من دون الو أمّا م

یف ثیرا بأنّ تكللقّنوا ك الواقع أم لا، بل و إن التفتوا إلى ذلك و شكوّا فی مطابقته له، فلعلّه من جهة ما

نّ ا. و الظاهر أحقهّ مطلق حكم اللّه فیالعامی لیس إلّا العمل بفتوى المجتهد، و أنّ ما أفتى به المفتی فهو 

 هذه الجملة تكون من بقایا إلقاءات المصوّبة، و إن تردّدت على ألسنتنا أیضا. هذا.

 

                                                           



 مضرات تقلید اصطلاحی فصل پنجم : 

 تقلید اصطلاحی مضراتی را بوجود اورد كه نمونه اي از انها را ذكر میكنیم 

دربین مردم بطور عموم ودربین طلاب علوم دینی  (كناره رفتن احادیث ائمه علیهم السلام1

صلی الله علیه خصوص بطوري كه وقتی از شیعیان پرسیده شود كه وضوي پیامبر  بطور

چطور بوده است كاملا بی اطلاع بوده  علیهم السلام چطور بود ، نمازخواندن ائمهواله 

احادیث شده است  ظر مرجع خود را میدانند واین امر باعث بی اعتنایی بهونهایتا ن  

علیهم متاسفانه درحوزه ها كه براي دفاع از حریم تشیع تاسیس شده است از روایات ائمه 

قران خبري نیست واگر هم باشد صرفا نمادین وبه عنوان درس جنبی  رواییوتفاسیرالسلام 

مطرح است وبسیاري از طلاب دركل عمرشان حتی یك دور كتاب شریف كافی را 

دور تفسیر قران را نمیخوانند ، یك دور وسایل الشیعه را نمیخوانند ، بحار  نمیخوانند ، یك

 را بعضا اصلا نمیخوانند وهكذا 

سی را ورثی كه فوائدش اندك است میكنند ودبهترین دوران عمرشان را صرف مباح

میخوانند كه مخالف معارف ائمه علیهم السلام است مثل منطق وفلسفه وكلام وبعض 

قه مباحث اصول ف  



تمام نیز دردرس خارج  یك روایت فقهی را ندیده اند و عموم طلاب تا درس خارج حتی

مباحث فقهی را نمیخوانند وتازه همان مقداري را كه میخوانند تمام روایاتش را نمیخوانند 

 وبیشتر به كلمات علما وفقها اعتناء میشود تا روایات ائمه علیهم السلام 

كار بیهوده وبعضا بی سوادي میدانند وكسانی كه روایت اصلا روایات خواندن را یك 

میخوانند انسانهاي قشري معرفی میشوند وعلمیت را فهم كلمات علما ودرك عبارات 

 پیچیده ویادگیري اصطلاحات میدانند .

روایات را میفهمیم ولی دریغ از عملی كردن این  ، تمام شعارشان اینست كه ما بهتر از بقیه

می امدند وروایات را میخواندند نه اینكه فقط ادعاي فهم بكنند ولی ادعا ، اي كاش 

درعمرشان روایات را كنار بگذارند وسراغ كتب دیگران میروند تازه وقتی وارد روایات 

میشوند مطالب عجیبی میگویند كه انسان ارزو میكند اي كاش اینها روایت نمیخواندند زیرا 

خته شده تفسیر میكنند كه معناي روایت كاملا عوض چنان روایات را با افكار از پیش سا

 شده ومطالب باطل را به روایات نسبت میدهند .

(جایگزینی رساله بجاي روایات باعث از بین رفتن اموري گردید من جمله اینكه روایات 2

ائمه علیهم السلام تاثیر گذار است ولی این تاثیر دررساله ها وجود ندارد مثلا دررساله 

نوشته شده غسل جمعه مستحب است وحال انكه درروایات چنان مردم را تشویق به غسل 

كسی انها را مطالعه بكند متاثر شده وسعیش بر اینست كه غسل جمعه كرده اند كه اگر 



جمعه را ترك نكند ویا زیارت امام حسین علیه السلام كه دررساله نوشته است مستحب 

است یا مستحب موكد است اما روایات چنان شیعیان را تحریص كرده اند كه با خواندن 

 انها شخص خود را ملزم به زیارت میبیند 

وایات حكمت احكام بیان شده ولی دررساله ها این حكمت ها حذف گردیده چنین دررهم

 است 

نكات تربتی واداب وجود دارد كه اینها دررساله حذف شده ، همچنین درروایات احكام 

 است 

 درروایات ثواب وعقاب اعمال ووعده ووعید وجود دارد كه دررساله حذف شده است 

مه علیهم السلام به وفور بیان شده است كه معجزات وكرامات ائ، درروایات احكام 

 دررساله متاسفانه حذف شده است 

 درروایات نورانیت وجود دارد ولی رساله فاقد انست

واندكی درروایات موارد قبولی اعمال امده است ولی دررساله ها صرفا موارد صحت عمل 

 از شرایط قبول 

ن رفت .دررساله ها از بیوهكذا موارد زیادي كه متاسفانه    



( انچه از روایات بدست می اید اینست كه علما طریقی براي رسیدن به ائمه علیهم السلام 3

وائمه محور امور هستند  ولی مسئله تقلید كار را برعكس كرد یعنی علما وفقها محور بوده 

عملا كنار رفتند .علیهم السلام شده وائمه   

: قُلْتُ لأَِبِی جَعْفَرٍ ع: إِنَّا نتََحَدَّثُ عَنكَْ بِحَدِیثٍ الْكِنَانِیِّ الخَْیْبَرِيِّ قَالَعَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ البصائر 

بِكَ؟ مَنْ رَدَّ الْقَوْلَ  فَمَا تُرِیدُ، أَ تُرِیدُ أَنْ تَكُونَ إِمَاماً یُقْتدََى»، قَالَ: فَیَقُولُ بَعْضُنَا قَوْلُنَا قَولُْهُمْ

«لَّمَإلَِیْنَا فَقَدْ سَ

(راه نفوذ شیطان بر شیعیان باز شد زیرا وقتی دست ایتام ال محمد را از روایات كوتاه 4

، كنیم به بهانه اینكه روایات را نمیفهمید وبه غیر معصوم موضوعیت داده شود نه طریقیت 

حق از باطل  شیطان میتواند از طرق مراجع دین را تحریف كرده وراهی براي تشخیص

. رددیگر وجود ندا  

اتَّخَذُوا  قلد فی دینه هلك إن الله تعالى یقول من قال علیه السلام : إیاكم و التقلید فإنه

و لا صاموا و لكنهم أحلوا  و الله ما صلوا لهم فلا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

)تصحیح  لا یشعرون و هم لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فقلدوهم فی ذلك فعبدوهم
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 ایا فقیه باید درمقابل سوالات مردم براي انها روایات را بخواند ؟فصل ششم : 

به ادله وایات چنانچه مفصا درمباحث قبل ذكر شد انچه مهم است اطمینان خود فرد 

اینكه از متخصصین متعدد است وبراي این اطمینان طرق مختلفی وجود دارد مثل وروایات 

یا متخصصی كه )البته متخصصینی است كه دأبشان روایی است نه مثل بعض مجتهدین (

كلام او را مضمون كلام ائمه علیهم السلام میداند مثل مرحوم شیخ صدوق كه كلامش 

مضمون احادیث است ومثل علی بن ابراهیم قمی درتفسیر خود وهمچنین از راههاي 

م وفرمایش امام علیه السلام خواندن روایت براي شخص است كه ظاهرا این اطمینان به كلا

مورد اخر درزمان خود ائمه علیهم السلام به عنوان سنتی اصلی وجود داشته است وعموم 

علیه السلام اطمینان میكرده اند. شیعیان از همین طریق به كلام وفرمایش امام   

داراي فواید بسیار زیادیست كه درطرق دیگر وجود لذا با توجه به اینكه خواندن احادیث 

جفاي بزرگیست رجیح دارد ونخواندن احادیث ندن حدیث اولی بوده وتندارد لذا خوا

 درحق ائمه اطهار علیهم السلام .

ان قلت :این شبهه قبلا هم درجزوه جواب داده شده لكن چون بعضی گمانشان اینست كه 

 این شبهه مهم است انرا دوباره تكرار میكنم وجواب میدهیم 

است نه اطمینان پس اینكه دائما گفته میشود مطرح شده حجت به عنوان در روایات علم 

 اطمینان ملاك است محل اشكال است 



دم دلیل بر تقلید كار را به انداختن شبهات واهی كشانده است ولی چون جواب :متاسفانه ع

.چاره اي نیست انرا جواب میدهیم   

بگونه اي كه هیچ خطایی  یواقعحكم اولا دراحكام بدست اوردن علم به معناي كشف 

دربسیاري از فروعات فقهی ممكن نیست وكسانی نیز كه دران نباشد وعصمت داشته باشد 

وخودشان نیز میدانند كه دربسیاري از فروعات ی میكنند صرفا ادعا میكنند چنین ادعای

 بدست اوردن علم بالخصوص درزمان غیبت غیر ممكن است 

ثانیا حجیت اطمینان عقلایی است وصرف عدم ردع شارع براي حجیت ان كفایت میكند 

  .ونیازي به دلیل اضافه اي ندارد

م عادي بشر است یعنی مطلب برایش روشن شود ثالثا : مراد ما از اطمینان همان عل

ه درحدي كه اطمینان وسكون نفس پیدا كند وبسیاري از روایات هم كه درباره علم امد

 ظاهرا همین علم عادي مراد باشد.

از اطمینان سخنی نگفته اند علیهم السلام وجالب است كسانی كه میگویند چرا ائمه اطهار 

باید از انها پرسید چرا از تقلید سخنی نگفته اند واگر گفته شود كه تقلید سیره عقلا است 

میگوییم سیره بر همان اطمینان است ومتخصص راهی به ان اطمینان است وهمان سیره 

.دلیل برحجیت اطمینان است   

 



وطلاب به تمام رساله اطمینان دارند اشكال دیگري كه بعضا مطرح میشود اینست كه مردم 

  .ومقصودشان هم از تقلید همین است لذا دعوا لفظی است

جواب : اولا اگر ملاك اطمینان باشد دیگر تقلید مطرح نیست بلكه نهایتا رجوع به فقیه 

اعلم یكی از راه هاي اطمینان است وراه هاي دیگري نیز وجود دارد وطریق منحصر در 

 فقیه اعلم نیست 

این اطمینان مختل میشود وتبدیل به  است ثانیا با توجه به اختلاف فراوان بین نظریات

شك میشود وخود اقایان میگویند درصورت شك نیز باید به نظر مرجعت عمل كنی 

.ودرواقع تقلید خود را در ظرف شك نمایان میكند   

د بودن وحی بودن البته علاوه بر مخدوش بودن اصل تقلید ، شرایط مرجع تقلید مثل مر

واعلمیت نیز داراي خدشه است ولی چون اصل ان زیر سوال رفت دیگر لزومی به بررسی 

.ادله انها ونقدشان ندیدیم   

باز هم براي اتمام حجیت بیشتر از خواندگان تقاضا دارم تعصبات را كنار گذاشته 

ارد وبدانند كه ودرمطلب كمی دقت كنند وبزرگی بزرگان انها را از رسیدن به حق باز ند

هدایت بدست خالق متعال است وصرف بزرگی افراد دال بر این نیست كه انها به همه امور 

 هدایت شده اند .

 



د لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد واله الطاهرین ..الحم   

اللهم عجّل لولیك الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته ولا تجعلنا 

 من اعدائه وخصمائه 

یا صاحب الزمان اُهدي ثواب هذا المكتوب الیك وارجو منك البركة فیه فانك ید الله 

.الباسطة بالرحمة   

 


